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شمعة وحيدة على مائدة الطعاح المستديرة فی منتصف 
صالة الشقة القدیمةء والتى ثلقی بضوٹھا الخافت على 
وجوه الخصسة الجالسين حو لها, فلا يظهر من ملامحهم 
وامراتانء لا تظهر الكتير من تعبيرات أيّ منهم. لكتك 
تستطيع تمييز رجل وامرأةٍ متقدمين فی السنء على 
وجهيهما الكتير من الجدية والحزن. ويتطلعان بشيءِ 
من اللهفة والقلق» لرجل ممتلئ يرتدي نظارة طبية 
سميكة, تدحرجت قليلا على قصبة أنفه, بالإضافة إلى 
شاب تحبف مت مقعصلّب النظطرات,: وامراة أخرى, بييدو من 
حر کاتھا 39 تحص رات ۹ = جیما و لحزع الیسب الظاهر من 
تیابھا فی الضوء الخافت, أنها من مرتبة اجتماعية أقل 
ممن حو لها 

وحين مد الرجل الصصتلوع يده ملتقظا ورقة صقيرة 
كانت أمامه على الطاولة. وبداأا يقرا ما فيها بهدوء 
ورَويّةِء رن صوته فى المكان بکلاج غريب غير مفهومح., 
إلا أن له وققا مخيفًاء انعكس فى شکل توتر ملحوظ 
على وجھی الرجل والسيدة الکبیرینء وما يشبه التأهب 
أو التحفز على وجه الشاب التحیف. 

ومع صوت قراءة الرجل. ظهر صوت آخر في الظلاح, 
كآنه ياتى من أحد أركان الصالة, خافث فی البداية. لكته 
سرعان ما تعالى. حتی بات مسموعا واضحًا لكل 








الموحودين. صوت احتكاك وحفيف و خربشة. وما يشيه 


رفرفة أجنحة كبيرة. 


شهق «أحمد» وهو ينهض من نومه مفزوعًا ميليل 
الفكر. في الغرفة التي يحتل أحد سريريهاء والتی اعتاد 
على إقامته وحيدًا فيها لأسابيع. ينسى عدتھا دائقاء 
فقط لتصطدح عيناه ذلك الصياح, بشاب یجلس على 
السرير الآخر متربقاء وعلى ساقيه كتاب. ينظر إليه بنوع 
من اللاميالاة. والقليل جدًا من الاهتماح. أو الفضول 
ريماء من منظره القريب. المضحك على الأرجح. وهو 
يصحو منذ توان قليلة. 

- إنت مينت؟؟ 

قالها «أحمد» متسائلاء وهو يعتدل على سريره. غير 
نايس أن يتحسس ذقنه ولحيته الکثیفة المهذية, لیتاکد 
أن لعابه لم يسل عليها آثناء تومه. ليجعل منظره أكثر 
غرابة وحمقاء في حين زفر الشاب فیما يشيه الضيق أو 
الملل و صمت قلیلا قبل أن يقول: 

- آنا كنت عايز أوضة لوحدی, بس همًا جابونى هنا» 

عاد بيصره بعدھا إلى كتابه. في حين تأمله «أحمد» 
بشيءِ من الحيرة» وهو يعود لیسال: 

- إنت نزيل جديد؟ 

لم يرفع عيتيه عن الكتاب. وهو يجيب باقتضاب . 

- آه.. 


- يس آنا ماحدش قال لی إن ف .. 


- ولا حد قال لي أنا كمان على فكرة! أنا متفاجئ 
ومتضايق زيك بالظبط. ولسه قايل حالا إني لا كنت 
عايز اجي الأوضة دي! ولا المستشفى كلها من أساسه!!» 

اتسعت عينا «أحمد» قلیلا في صمت مصدوجء حين 
قالها الشاب بحدةٍ مفاجتة. ووجد نفسه رغمًا عنه يتابعه 
ببصرہ بقلق وتوثر. ويتحرك ببطءِ وهدوءٍ وهو ينهض 
من فراشه. وييحث عن خفه الملقى أسقله. كأنه لا يريد 
أن ياتي بأى حركة سريعة أو هففاجئةء حين أتاه صوت 
الشاب ثانية,. ولكن بلهجة أهداً تلك المرة, وهو يقول: 

- أنا آسف۔ أنا بس أول مرة أتعرض للموقف ده.. أول 
مرة أدخل مستشفى أمراض نفسية » 

تطلع «أحمد» قليلا إلى وجهه الأبيض الحليق بحذرء 
منتيهًا فى تلك اللحظة إلى عينيه الداكنتين الواسعتين, 
ومالامحه الوسيمة التي شاعت فيها شبح ابتسامة 
شاحبقء بادله إياها بأخرى مترددة. قبل أن يقول 
بخفوت: 

- يا بختك.. 

- على إيه؟! 

صمت «أحمد» قلیلاء وأطرق برأسه الحليق. وهو 
يقول: 

- عشان عازف فى أول: ولا ثاتى, ولا عاشو هرة 
تتعرض لحاجة. انا بقی ما اعرقش اتا دخلت 
مستسشفيات: تسیک فقيل كذة ولا ے مشش فاكز ولا حارف 
أي حاجة عن نفسيء ولا عن أي حدء قيل ما آجی 





المستشفى هنا. عتدى فقدان تاح للذاكرة. 
صمت الشاب لحظات, متطلقا لوجه أحمد القمحي 
المريح. وعينيه الخضراوتين الحزینتین, قبل أن يقول: 
- طب ده يا بختك انت كذه.. 
عقِد أحمد حاجبيه في تساؤل صامت حائر. في حين 
بدا وجه الشاب وكأنه يشحبء. وعيناه وكأنهما تزيغان, 
وهو يقول: 
- أنا قفسي أنسى.. 


«ادكرني حین تعقصب, فإني أجرى متت محری الدح» 


عاد جا جار پار 


٠٠۳ = «نشيرا‎ 

- عايزة اعرف۔۔ 

يصو ت أجحشٌى يكت بحء کاتھا آثر صراح طویلء و ت حك 
حاصد حققت عليه دموعه. واحمرّ من كثرة اللطم. قالت 
«رقية» عيارتها المقتضية,. يحزج من لن يسمح بمناقشته 
فيما يقول, وهي تجلسى أماح «إبراهيم» زوجهاء فی 
صالون شقتهما المذ هب لګد انفضاض العزاء ۔ کلاھما 
يرتدى السواد. هى ساكنة تمامّاء أما هو فیفتح علبة 
سجائر معدتية. يخرج متها واحدة يشعلها ليسحب نقتا 
طويلا. يزفره بيطءِ وهو يقول: 

- عايزة تعرفى إيه؟ 

صمتت قليلا قبل أن تقول. بتفس الصوت واللهجة 











و : لجمو د: 

- اعرقف :کان ۔عایڑ یقول لی إیے:.. 

زفر نفسّا آخر وتحشرج صوته كأنه على وشك اليكاءع, 
وهو يقول: 

- وبتا و حده اللي يعلم دلوقتی.. 

- بس أنا لازح أعرف! 

قالتھا بحزج أكبر. جعله يرفع عيتنيه ليتأملها كأنه لا 
يفهم أو لا يصدّق ما تقول. أو ييحث في وجهها عقا 
يشى بهذيان الحزن. لكتها بدت جادة تمامّاء بطريقة 

1 وھهھتعرفقی إزاى؟؟ 

- نجيب الراجل اللى قالت عليه «أح عمر» ون.... 

اتسعت عيتاه وهو يقاطعها بجذة: 

- لاا لا يا «رقية» لا!! سيبيه فى حاله بقی! سيبيه 
مرتاح!!! 

عالا صوتها هي الأخرى وهي تقول: 

- مش يمكن هو كده مش مرتاح؟! مش جايز کان فيه 
دیء ولا لراجل زی ده إنه یخش بيتى !! 

هنا نهضصت «رقية» من مقعدھاء واتسعت حدقتاھا 
بشكل لم يرها عليه زوجها طوال حياته من قبل. لدرجة 
أنه شعر بخوف حقيقئ منهاء وهي تزم شفتيها وتضغط 
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- وأنا مش هاسكت إلا لما أعرف ابتي الوحيد كان 


عايز يقول لی إيه قبل ما يموت یا «إبراهيم»! مش 
هاسكت حتی لو مت يعدها على طول !! 


«- إن كفت صادقًا فأخيرني من آبغض خلق الله 
إليك..» 
«- آنت يا «محمد».. أنت أبقض خلق الله إليت..» 


- قنسى إيه؟ 

قالها أحمد متسائلا. ليشرد الشاب قليلا.ء قبل أن 
يقو ل : 

تطلع إليه أحمد متأملا. قبل أن يعود ليسأل: 

- هو انت اسمك إيه؟ وعندك إيه؟ أقصد يعني.. إيه 
اللي جابك هتا؟ 

رفع الشاب عيتيه إليه. وابتسم وهو يقول: 

- أسمي «على». وعندى.. اضطراب الشخصية 
الانقصامية. 

اتعقد حاحبا أحصد كأنه لا يفهم, ليعود <علی> ويقول 
مفسر ١‏ : ظ 
الطويلة المعقدة دی۔ آنا حفظت ال کلمات دول 
بالعافية أصلا. 


حاول أ حمد اخفاء النوتر الذى اعترآاه حين سمع أسم 
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المرضء وإن بدا وكأن «علي» قد لاحظ ما اعتمل في 
وجهه. وقطرات العرق التي نبتت عليه. ليضيف بسرعة: 

- يس دہ اللي همًا بيقولوه! وده مش حقيقي .. 

- أيوه.. أنا عارف أنا فيا إيه كويس. 

راقبه أحمد بحذر, متسائلا: 

- وإيه اللى فيك؟ 

تټت «على » عينه في عينه لتوان» ویدا وكأنه ييبحث 
فيهما عن شيءء قبل أن یبعدھما وهو یزفر, قائلا: 

- مش هتصدقتي. ماحد ش بيصد قني يا «أحصد».. 

أراد أحمد أن يقول له شيئًا مُشجّقاء کان يجربه أو.. 
حين انتبه فجأة لأمر. جعله يحدق فيه ويهتف فجأة: 

- آنا ماقلتلکش على اسمي! إنت عرفت اسمي متين؟! 


«كان اسمه فی السماء الدنياء العايد..» 


چار پار چار ار 


<د×شبرا = ٢۔٠٣‏ 


- ماتخافش یا أستاذ. ده راجل محترح وبتاع ريتاء 
وکل اللي جايوه شكروا فيه. ماحدش اشتكى منه 
خالص. لما تشوفه هتصدقني . 

قالتها «أح عمر». زوجة بواب العمارة المجاورة. لعلك 
التي يقطن بها «رقية» و «إبراهيم». موجهة حديتها 
للأخير. وھی تضيط طرحتها السوداء قوق رأسها 


بيواطن الامور۔ ورغم ذلك. قلم يبد الكثير من الاقتتاع 

على وجه «إبراهيم». وهو يهز رأسه لها شارداء وجل 

تركيزه مع زوجته التي عافت الطعاح والشراب والتوح 

يساعدهما على التحدت ل «إسماعيل», أو بمعنى أدق» 

يحضّر روحه كي يستمعا إلى ما كان يود قوله قبل أن 
چار پار: جار جار 


«وفى ألثاتية. ال زاهد> 
جف سال ار سارہ 


2 أنت مس اسمك «أحمد عبد الله > برضو ؟ 
اتساعهاء. وهو يعاود سؤاله: 

- أيوه إتت عرفت إزاي؟! 

التوى فم «على» فى ابتسامة شاحبة» وهو يقول: 
آنا عنتدی أيه, مش كده؟ 

- واتت لسه ماجاوبتشں على سؤالی! 

زفر «على» بطريقته المتارجحة ما بين الضيق 
والمللء وهو يقول: 

- هاكون عرقت منين يعنى يا «أحمصد»! لھا حبت, 
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قالوا لی اسم النزيل اللى هاقعد معاه فی تقس الاوض4۔۔ 

ظل أحمد يتطلع إليه قليلا بشك. حتی إن ملامح 
«على» اكتست بشیء من الحزن, وهو يخفضص عبتيه 
ويديرهما نحو كتايه, قائلا: 

- على العموح تقدر تتأكد منهم بتفسك لو عايز. 

مرت قترة حرجة من الصمت. قطعها صوت أ حمد 
وهو يقول: 

- ماقلتليش طیب ]نت عندك إيه. 
رفع إليه «على» عيتين ملیئتین بالحزن. وهو يقول 
بخفو ب . 

- ما انا قلت لك مش هتصدقنى. 

يدا على «على» بعض التردد. قبل أن يسحب نفسه 
عميقًا ملا به صدره وهو يغلق كتابه., ويستدير على 
فراشه ليواجهه وينظر فی عينيه. وهو يهمس : 

- أنا مفمسقن دس 


«وفي الثالثة,. العارقف>» 
ظل وجه أحمد متصلبا بعد عبارة «علي». لمدة ليست 
بالقصيرة. وهو يفكر بأن ما يقوله عرض من أعراض 
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مرضه بلا شگ۔ ريما إحدى شخصياته مقتنعة أته 


ممسوس. وعلى أية حال, فالأمر لا يُطميئّن كثيرّا. حتى 
إنه لا يدري أيهما أسوأء أن يكون ممسوسا حقاء أو يظن 
أنه كذلك فحسب, فقي کلتا الحالتين. هو في وضع لا 
حسشد عليه وهو معه, ورہما عليه التحدث لاحد الاطباء 
أو لإدارة المستشفى بشأن ذلكء كي ينقلوا أحدهما إلى 
غرفة أخرى. 

- خايف مئی؟ 

قالها «علي» بصوتِ خافت, قاطقا به أفكاره. فلم يدر 
كيف يرد عليه. فقط استطاع أن يهز رأسه هزةٌ خفيفة 
يميتا ويسارًا علامة النفي. ولم یبد الكثير من الاقتناع 
على وجه «علي» رغم دلكء وهو يضيف. 

- عامة. أحب أقول لك إنى مش مؤذی, الموضوع ده 
مش بيئذي حد غيريء أنا بس اللي مش عارف أهرب 
منه: ولا عارف أنسى. 

تم صمت قليلاء واتسعت عينه فيما يشبه غضبا 
مكتومًاء وترقرقت فيها دمعة حيسها بداخلھاء وهو يكمل 
بصوت أجش متحشرج: 

- تخيل لما يبقى جوا اتنینء اتنين مع بعض بكل 
ذكرياتهم وأفكارهم وكوابيسهم. تخيل عذاب شخص 
واحد عاش حياة صعبة ومؤلمة. مضروب فى اتتين! 

ظل أحمد ینصت له في انتباه صامت. یختلط فيه 
الاهتماح. بعجز حقيقي عن الإتيان باي ردة فعلء و 
«علي » يكمل : ١‏ ظ 
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- ساعات ذکریاتی وأفكارى بتسلم لذكرياته وأفكاره 
ھوء كأن فيه بينهم مواعيد تناوب في العمل على عقلي, 
کان واحدة فيهم بتشتغل الصيح عشان تسلم للتانیة 
بالليل» لدرجة إن فيه أياح.. مابانامش. مابانامش 
خالص! وبقى لي على الحال ده ۳ ستين. 

و «أحمد» على صمته. لا يستطيع إبعاد عينيه عن 
عيني «علي» الداكنتين الواسعتين أصلاء وقد اتسعتا 
بطريقةٍ جعلتهما مرعبتين إلى حدّ کبیر, لا يعرف ایخاف 
منه. آم يشفق عليه مع الدموع التي ملأتهما آکٹر, 
وجعلته يشيح بوجهه عنه وهو ينهض متجقا للمراة 
الصغيرة المعلقة على الحائط المقابل. ليوليه ظهره وهو 
یخرج أشياء من درج بالخزانة أسفلهاء تبيّنَ ل «أحمد» 
أنها علب عدسات لاصقة صفيرة مع محلو لها. 

- انت نظرك ضعیف؟ 

شعر بغباء سؤاله فور أن ألقاه. فمن غير الطبيعي أو 
المعتاد لرجل أن يضع عدساتِ لاصقة ملوّنة للزينة مثلا! 
لا نت أنها شفافةء ولضعف النظر. ليطلق «علي» ضحكة 
قصيرة. ظن أحمد أنه يسخر مته بهاء. قبل أن يتبين ما 
فيها من مرارة. حين سمعه يقول: 

- اللي يشوف اللي آنا شفته. لازم نظره يضعف. 

وحين انتهى «علي» من ضبط عدساته. أو غشلها 
بالمحلول. أو فِغل أئ ما كان يفعله أماح المرآة. عاد إلى 
سريره لیجلس عليه في مواجهة «أحمد», الذي شعر أن 
عليه أن يقول شیٹا ماء من باب الاهتمام والتعاطف 
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الحقيقي مع زميله ربماء وربما کی لا يُغضصب هذا 
المجنون الممسوس, متعدد الشخصیات, دون أن یدری. 
- طب وهو عايز متك إيه؟ اللى.. معاك دہ.. 
صمت «علي» لحظاتء وعينه في عين «أحمد», 
وبوجه جامد ولهجة تقريريّة. کان ما يقوله منطقڻ 
تماقاء بل وبدیھث كذلك. أجاب: 


«وفي الرابعهء الو لی ۔۔> 


عاد عاج ار ار 


ريبما للمرة الأولى منذ جاء للمستشفىء. يشعر أحمد 
ببعض الامتتان لتلك الأتشطة المملة التي يتظموتها لهم 
عقب فقرة الإفطار. التي كان حلولها بمتابة منقذ له من 
حديث «علي» الغریب عن المس والانتقامء والذي لا 
يمن بصحته البتة طبقاء وإتما یخشاۂ لما له من دلالة 
على سوء حالته العقلية. سيتحدث بشأن هذا الأمر 
لواحي من العاملين بالإدارة بعد انتهاء الأنشطة وقبل 
عودتهما للغرفة. يجب ألا يتسى هذا. 

لكنه رغم ذلك. لم يتعقد تجنبه. كي لا يقير حفيظته 
ریماء إلا أن «علي» نفسه هو الذي بدا متعزلا عنه وعن 
كل من حوله. وهو لا يذكر أنه رآه حتى يتحدّث لائ من 
النزلاء أو الأطباء أو العاملين بالمستشفی طوال فترة 
النهار. وهو أمرّ يفهمه أحمد إلى حدّ ماء لأنه جدیڈ 
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بالطبع. ولم يكوّن أي صداقات أو علاقات بعد. حتى هو 
نفسه, وهو يسبقه بعدة أسابيع هتا. ليس له صداقات أو 
علاقات كثيرة أآيضًا. 

وحين شعر بوطأة التعب والدوار اللذين يليا غالبًا 
تناوله لجرعة أدويته الصباحية» وجد نفسه غير قادر 
على "اللاقباى: ياي شی ع أكثر من الاتجاه لغرفته. التي 
كانت ما تزال خالية لحسن الحظ. لان «علي» لم يعد 
إليها بعد على ما یبدوء وإلقاء نفسه فوق فراشه. تم 
الغياب فی سبات عمیق, لا يعرف حتى متى انساب إليه 
بالط . 


عادعا چار- پار 


«وفى الخامسةء الققی۔۔> 
لم يعرف ما أيقظه فجأة. لکن الدوّار لم يفارق رأسه. 
مع صداع لا يعرف من آي مكان في جمجمته يأتي 
بالضبط. الغرفة تسبح في ضوء أصفر ناعم هادئ, 
يتسلل إليها من بين فرجات الستائں التي لا يذكر متى 
ولا كيف أغلقها قبل أن ینام لا ريت أنه كان شديد 
التعب. وما زال. الساعة على الحائط تشیر للقانية والريع 
مسا٤,‏ لا زال هناك وقث لأداء صلاة الظهر قبل أن يؤذن 
العصر إذًا. 
دفع نفسه دفقا من فراشه متجقّا للحمّاح الملحق 
بالغرفة. وطرق الباب. هل كان هذا الباب مغلقًا هو 
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الآخر؟ لماذا يذكر أنه كان مفتوكا حين دخل الغرفة ؟ 
هل «علي» بالداخل؟ لكته لا یری أي ضوء يتبعت من 
فرجات الباب. والحماح في العادة مظلمء يحتاج لإضاءة 
صناعية حتی أتناء النهار. هل جاء وخرج تانية؟ هل 
حانت وقت التجول فی الحديقة بعد؟ آم إنه يراجع 
طبیيه الاآن؟ 

وحين طرق تانية للتأكّد. ولم يأته أي ردء آدار مقبض 
الیاب وفتحه و.. كادت شهقته القوية تمزق صدره. یل 
وتشقه هو تفسه نتصفين. وهو يرى الجسد المتحني على 
الحوض, موليًا ظهره له. رغمًا عنه اتسعت عيناه عن 
اخرهماء وتراجع بظهره حتى ارتطم بالحائط الواقع 
خلفه يعنفف. وهو يدفع قدميه في الأرض باستماتة كأنه 
يرغب في اختراق ذلك الحائط, والعبور مته إلى الجهة 
الأخرى هريا. کان ذلك حين أتاه صوت من داخل 
الحمّاح. يقول: 

- اقفل الياب دہ وامشی من هنا. 


رعق ....عاين 5 

بحلق جاگ وتبرة غير مصدقة متوسلة. ألقى أحمد 
سؤاله على الجسد المحني أمامه. والذي لم يغيّر وضقه. 
وإن بدا بعض الضيق والملل المعتاد. بالإضافة إلى 
التعب. في صوتّه وهو يقول: 

- هيكون مين يعنى ؟! اقفل الباب وسیبنی لوحدي من 
فضلك! 
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وحين بدأ عقله يستعيد بعض صفائه. بعد انقشاع 
موجة الفزع السايقة. استطاع استشفاف نبرة الإعياء 
کی صوت زميله. ليجد نفسه يسأله بقلق: 

- اقفل الباب وامشي من هنا باقولك!! 

كان صوته تلك المرة أقرب للصراخ الذی أجفل لەه. 
وجعله یشعر بخوف طفقیف, من أن يمد حتى يده داخل 
الحمّاح لالتقاط المقیض . وحانت مته نظرة نحو انعكاس 
وجهه فى المرآة المعلقة فوق الحوض الملقى فوقه 
جسد «علي ». فشعر ببعض الحرج من صورته التي تبدو 
على قدر بالغ من النضوج» وهو خائف من شاب شاحب 
تحیف ك «علي». بل ويبدو في حال سيئة من الاعیاء 
كآنه يتقياً. صحيح! كيف لم ينتبه لتكوينه الجسدي 
التحيق. وملابسه الأنيقة من البداية؟! كان يجب الا 

قحتين ضوخ عليه ٭علی× لسر العاتغةا أن تعلق الباب 
ويبتعد. مد يده بالفعل للمقيضص. الذي شعر به بارڈا جڌا 
لسبب غير مفهوح. حتى إن قشعريرة خافتة سرت فی 
جسده وهو يمسكه. قشعريرة تحولت لما يشبه صدمة 
على باب الغرفة. الذي انفتح بعدها ليظهر على عتبته 
«على»! ببتيته الضئيلة توهًا وجسده التحیف! بنفس 
الملابس التي يرتديها ذلك المنحني على الحوض في 
الحمّاح الذى يغلق بابه الآن!! وبايتسامة عريضة على 
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وجهه الوسیم,ء وهو يقول: 

- أيه ده انت بتعمل إيه هنا؟ ومالك عامل كده لبه؟ 

لا يذكر أنه صرحً. ولا يعرف ما فعله بالضبطء. لکن 
العالم من حوله اسودڈ فجأة دون أن يدرى. 

فتح عينيه عن آاخرهماء ليطالعه سقف غرفته وهو 
على فراشه. وسط ظلاج خفیف, لا ییددہ سوی ضوء 
المصباح الصغير على الكومود المجاور. وعلى ضوء ذلك 
المصباح. استطاع تیین حدود حسد «علی »» التائم بعمق 
على ما یبدوء على الفراش الآخر. لم يتوقف قلبه عن 
الخفقان بعنفف. ولا كفت عيناه عن الدوران بسرعة 
حائرة متفحصة لكل ما حوله. وبالآخص ل «علي». 
وقي تلك الإضاءة الضعيفة التي تغمر الغرفةء شعر أنه 
على وشك أن يجن فزعاء ليتتفض جسده فجأة ناهضًا 
من مكانه. ومتجها نحو زر الإضاءة ليضغطه. فیسیح 
المكان في إضاءة الفلورسنت البيضاءء المطمئنة إلى حڈ 

بدا وكاآن الضوء القوی قد أقلقَ النائم الذى تململ 
النوح. ويتطلع بحيرة المتيقظ توا إلى «أحمد», كأنه لا 
يفهم ما يفعله, ولا لماذا يوجه له تلك النظرات القلقة 
المتفحصةء تم يغلق عينيه ثانية2. وهو يقول بصوتِ 
مُتکاسِل: 

- اطفي النور دہ يا عم آنت, عایز أناح. 
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لکن أحمد تجاهل طلبه تمامًاء ليهتف به, وهو ما يزال 

- إتت جیت آمتی؟؟ 

- جیت الأوضة إمتى؟؟ إتت ما كتتش هنا لما أنا 
جیت ونتصت! 

بدا وكأته يحاول محاصرته بالأسئلة ليتبين كذيه إن 

- جيت الساعة.. 7 تقریباء وانت كنت نايم فعلا. 

بدأت الأمور تهداً قليلا في عقله. ليفطن أنه كان 
يحلم بلا شكٌ. منظر «على». ولهجته وتصرفاته. كلها 
حالته. لذلك أقحمه في كابوسه المريع هذا. 

- شكلك مش ناوي تطفي النور النهارده. ماشي. 

قالها «على» باستسلاح وهو يتتثاءب ويتهض متمطیا 
من سريره. ومترنكا باتجاه الحقاحء ليغيب فيه بضع 
دقائق. تم يعود ليرتمى جالشا مرة أخرى. فی الوقت 
«على» رفع عينيه إليه. وهو يقول: 

- مالك فيه إيه؟ هتفضل واقف كده؟ 

انتبه البه أ حمد فحاة كأنه يفيق من نوح أو شرو د 
عميق. ليحدق في وجهه قلیلا. تم يقول: 

- إحنا اتقابلنا قبل كده؟؟ 
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دو فی السادسهء الخازن »> 


جار عاد جار ار 


کرمش «على» عينيه المكرمشتين أصلا من أثر التوح 
وهو يتطلع له بتساؤل مُستنکر ويقول: 

- طبعًا اتقابلتا! 

اتحه أحمد ll‏ سربرہ بسرعك البرق لیجلس عليه 

9 | ہتی وقيبے>؟ 

- التهارده الصبح أما انت صحيت. وعلى الفطاں 
وعلی القدا و... 

- آنا قصدی قبل المستشفی. 

صمت «على > قلیلا ليتثاء ب, قبل ان یرد بھدوء: 

- لا ما اتقابلناش. 

صرت قترة أخرى من الصمت. ظل أ حمد فبيها يحدحه 
بتظرات قوية متفحصة, بعينيه الخضراوين الہ 
ككشاقين صفيرينء. وبطريقة جعلته يتراجع بجسدہ 
قليلا فيما يشبه الشك. كأنه ضائق من هذا التحديق 
السافرء ليعود أحمد ویقول: 

- آقال آنا ليه ساعات باحس إنى عارقك؟! 

- ممكن تكون شفتنى قبل كده ومش فاکر, لأنك مش 
فاكر أى حاجة عن حياتك أصلا. لكن أنا بقى مشكلتى 
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إني فاکر کل حاجة ويدقة, ومتأكد إننا ما اتقابلتاش. 
وبالمناسبة.. ذاكرتي القوية دی أهم دليل يغبت صحة 
كلامي قبل كده عن حالتي. 

- يعني إيه؟ 

- مريض تعدد الشخصيات فی الغالب بينسى تفاصيل 
وأحداث متعلقة بشخصية من شخصياته. لما بيكون في 
شخصية تانية. لکن أنا ل أنا فاكر کل حاجة فيما بشبه 
التوازي» وفاصل بين الاتتين كويس. 

لم یبد على أحمد اهتماح كبير ہما يشرحه عن حالته. 
بدا أن تركيزه كله منصب على وجهه وعينيه. كأنه ما 
زال يحاول تذكره. ولم ترتفع عينه عنه طوال حديته 
الذي انتهى بضحكة,. وهو يقول : 

- بس كل ده مش مبرر إنك تفضل مبحلق لي كده 
کتیں وإلا هابداً أشك فيك! 

أفاق أحمد من تحديقه على الضحكة, واتسعت عبيتاه 
حرجا ليهدّئ «علي» من قھقھتهء مضيفا: 

- ماتتخضٹی كده أنا باهزر. تاخد سيجارة؟ 





صوت الحفيف والاجنحة يتعاليان. ورائحة شياط 
عجيبة. بدأت الأنوف تتبينهاء تنتشر في صالة الشقة 
القديمة. الخمسة الجالسين حول الشمعة يحاولون 
التماسك. لکن الامر ييدو صعتا للغاية. حتی الرجل 
الممتليع ذو النظارة بدا عليه القلق وهو یقراء لكنه رغم 
ذلك أكمل رافعًا صوته فوق كل الضجيج المحيط 
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المخيف. أما الشاب التحیف, فقد راحت عيناه تتحركان 
بسرعة جنونية كأنه يحاول أن بفھم أو بسصع أو يرى 
شيئًاء لتتسعا فجأةٌ بشكل غير آدمى على الإطلاق. وهو 


عاد عاد جار ار 


لم يدر أحمد متى تام واستیقظہ أو إن كان قد ناخ 
أصللا. لا يعرف إلا أنه شعر بإفاقة ما من شيء ماء وأن 
ضوء الفجر يتسلل من فرجات الستائر الرفیعةء ليطلي 
الغرفة بضوءٍ أزرق غامض حزين. الغرفة خالية إلا مته 
والسرير المجاور خال. وحين جاء صوت السعال القوي 
المختنق من جهة الحقاح. تساءل إن كان هذا ما أَيقَطَلهُ 
من الآساسں, ليتهض متتيقا إياه. وقد بدا وكأنه يخرج 
من شخص يختنق أو يغرقء ليجد باب الحقام مفتوخاء 
و «علي» ملقى على الحوض, منحتیا عليه كما.. كما راہ 
في المرة السابقة.. في ذلك الكابوس المريع.. بالضبط! 

جارد جارد جار جار 

هل يخبط رأسه بيده أو بالجدار ليتبين إن كان 
صاحيا هذه المرة,. أح يتيين ما أصاب ذلك الذى يبدو 
وكأنه على وشك الموت اختناقًا؟ أح ماذا يفعل 
بالضبط؟؟ في النهاية وجد نفسه يهتف رغمًا عنه: 

- فيه إيه یا «علی»؟! إنت کویس ؟؟ 

من وسط السعال العتیف, جاءه صوته أجشًا غريبًا 





محشر خا : 
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ف أيوه.. مش انت من هنا دلو قتى ؟ 

وأماح عينيه المتصلبتين على المنظر. ظهرت فجأة 
بضع تقاط من الدماء على قميص «على» من الخلف, 
كۆتت ها مشييه غخظيرن واسبیعی, نقهان على شحساقة 
متساوية. على يمين العمود الفقری ويساره. وسرت في 
حسد احمد برودة عجیبة وهو يطالع ذلك المنظر 
الغريب, كآنه جرح تبت وتزف فحاة من العدح. وبدا 
وکان صوته متقصل عن حلقه, کان له إرادة خاصة يه 
وھو یعود لیقول: 

- انت مال ضهرك ؟؟ أ.. أنده لك حد من ال..؟ 

- لذأ..! لأ ماتندهش حد وامش حالد!! 

جاءت العبارة تلك المرة بحشرجة جعلتها أشبه 
بزمجرة غير بشریةءکاتھا زمجرة.. حيوان! لكنه رغم 
شجاعة أو شهامة. بل بدا وکان قدميه تقیلتان 
متمسمرتان فى مكانهما على باب الحماح, أنه حقبيقة 
أراد الابتعاد. أراد الخروج فعلا من الغرفة كلها والصراخ 
في ی شخص ططليًا لای تجحدة.ء نحدة له أو لهصاء أو أي 
خلاص و حسب., من هذا الموقف القريب الذى لا يقفقصه., 
ولا يفهم حتى كيف بدا و... 

كان ذلك حين ارتفع رأس الجسد المحنى أمامه قليلا 
ومستديرًا له بزاوية غريبة للغاية. ليطالعه وجه «على » 
الحليق الوسيم الذي یعرفه, فقط كانت عيناه الواسعتان 


26 





مشقوقتين بالطول كأعين التعابين. 
عاد جاه جارد جار 


کان متأكدًا هذه المرة أنه صرح وهو يفتح عبنبيه. 
یطالع سقف الغرفة التى تسبح فى ضوء النهار الدافئ 
المطمئن حقا؟ اکان نائهًا يحلم حقًا؟ بکایوسں اخرکا 
وهل صحا أخيرًا أح إن هناك المزيد فی انتظاره؟؟ 

هت جالسشا يُجيل عينيه فيما حوله. الغرفة خالية إلا 
منه. وسرير «على» خال ومرتب بعتاية. هب من مكاته 
ثانية نحو الحمّاح متأكدًا من خلوّه هو الآخر. وتتفس 
الصعداء حين وجده خاليًا بالفعل. لا توجد فرصة أنسب 
من هذه كي يسرع ویبلغ أحدهم برغبته في تغییر 
الغرف قبل أن ينسى أو يلهيه أى شىء آخر. قبل أن 
يعود «علي» فيجد في تقسه شیگاء ولو طفيفاء من 
التعاطف نتحود. ودون أي مشاكل أو نظرات محرجة قد 
وکان «على» قايِر على قراءة أفكاره نفسهاء قادڑ على 
استشفاف ما فى نفسه من رغبة فى الهروب منه. ولا 
يدرى ما قد تكون ردّة فعله تجاه ذلك. لا يهمه إن كانت 
كل شكواه مته ھی بضعة کو ابیس تراوده منذ صحيته. 
هو لا يشعر بالراحة تجاهه. ولیس مجيرًا على إبداءٍ ای 

فجأةٌ ربط شيئين عجيبين ببعضهما البعض. ورغم 
ذلك الجزء الصغير من عقله. الذى أهاب به أن يترك کل 
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شىءٍ ويسرع لتنفیذ عزمه فحسب. إلا أن فضوله., 
ورغبته في إتبات صحة فرضيته. غلبا وهو يتجه 
للخزانة الصفيرة ذات الأدراج. أسفل المرآة. إلى الدرج 
الذي رأى «علي» يضع فيه غلب عدساته وحاجياتها. 
دعا الله ألا يأتي الآن فجأة وهو يفتح الدّرَج. وكما توقع 
بالضبط. لم يجدها بسهولة. ولم يكن غطاؤها شفافًا من 
الخارج لسوء الحظ. فاضطر لفتحها بحذر وبأصايع 
مرتجفة, محازرًا أن يسكب منها شیٹاء أو أن يترك خلفه 
أي أثر. وشحب وجهة لما رآه. فقد كانت العدسات ملوّنة 
بالفعل. لها نفس اللون الداكن الذي يعرف به عيني 
«علي ». لون يخفي ما آسفلهء یخفی أتهما.. أتهما..! 

جلك خلله وهق یع گل سی۔ الفتكانة. وتعید إعلاق 
الدرج. وکاد قلبه يقفز من حلقه من شدة خفقانه وهو 
يسرع تارکا الغرفة,. مهرو لا في الممر الخارجی, وسائلا 
نفسه: أيكفيه حقا أن يغير غرفته فحسب, اح أته 
سيضطر لترك المستشفى كلهاء هربا من «علي »؟؟ 

جلس أحمد في المقعد آمام مکتب د/داوود. الطبيب 
المتايع لحالتهء يفرك كفيه تأهبا في انتظاره. يحضر ما 
يريد قوله. ويرتبه في عقله جیداء كي يأخذه على 
محمل الجد. يحدق في الساعة المعلقة على الحائط 
متابعًا عقاربها. مرت خمس دقائق. تم عشر, تم ربع 
ساعة, ثم بدأ يشعر أن الطبيب تآخر أكثر من اللازم. 
وعندما مر ثلت ساعة كامل, شعر أن شیع ما خطأ. 
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وحين بدا بالفعل يفكر فى التهوض ليسأل عما هتاك 
اتی «داوود» أخيرّا. وعلى وجهه ابتسامته العريضة 
المعهودة المشجّعة,. والتى يراها أحمد مبتذلة مُبالَقَا فيها 
في كقير من الأحيان2. ورغم ذلك. فقد يدت له تلك 
المرة. أجمل ما يمكن أن تقع عينه عليه. 

- عامل إيه التهاردة يا «أحمد»؟ مداح «خديحجة » 

قالها «داوود» وهو يجلس خلف مکتيه؛ لیفغر أحمد 
فاه فحاق ويتعقد حاحباه قلیلا قبل أن بودد خلقه 

- (خديجة)؟؟! 


ادا چار ہار 


- معقول نسيتها؟؟ 

لکن السؤال لم يأتِ ل «أحمد» من أمامه. من جهة 
«داوود». بل من جانبەهء من جاتب أذنه الیسری بالضيط, 
وبطريقة جعلته ينتفض في مكانه متسع العينين. ملتفتا 
جهة الصوت. ليرتطم بصره باللا أحد. اللا شيء.ء لم يكن 
هناك شخص يقف إلى يساره كي يهمس في أذنه با 


اا 


ن 

- فيه ايه يا أحمد مالك؟؟ 

قالها «داوود» متسائلا. فعاد أحمد اليه بعيتيه 
المتسعتین, قائلا بذهول خائف: 

- أنا.. سمعت صوت! 


- صوت أيه؟ 
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- رََ ما يكون هفس أو.. وسوسة في ودني الشمال 


و۔۔ 

صمت وعيناه تتسعان أكقزء لیعاجله «داوود» بسؤالِ 
جدیی۔ 

- وكان بیقول لك إيه الصوت ده؟ 

شرد أحمد ببصرہ قلیلاء وزاغت عيناه كأنه في عالم 
آخر, قبل أن يلعفت ل (داوود) فجأة قائلا: 

- أنا عايز أتتقل من الأوضة اللي أنا فیھا! 

- الصوت كان بيقول لك كده؟؟ 

- لأ..! آنا عايز أتنقل. عايز أسيب الأوضة دی بای 
شكل !! 

- حاضر حاضر هانقلك لو عايز. إهدا بس وقل لي 
ليه؟ إيه اللى مضايقك فيها؟ 

همس كانه يخشى أن يسمعه أحد: 

- «على ».. 

3 «على» مين ؟ 

- «علي» اللي معايا في الأوضة ! 

صمت (داوود) قلیلاء قبل أن يقول: 

- بس انت مافيش حد معاك فی الأوضة اسمه 
«علي >. ١‏ 


«وفي السابعة. عزازيل» 


عاد جا جار جار 





30 


خيل ل أحمد أنه لم يفهم عبارة «داوود» الأخيرة 
وهو يحدق فيه بفم قاغر وعينين متسعتینء ووجه 
شاحب كالجغت. وتعبير ذاهل كالموشك على الصراخ 
کي هيستيرية. والأخير یفتح درجّا من أدراج مکتیه 
ليشعلها ويسحب منها نفسّا بهدوءِ بالغ و.. أكان 
«داوود» مُدختا حقا؟! لم لا يذكر رؤيته له مصسكا 
بسيجارة من قيل؟؟ 

- لأ بس حلوة حكاية فقدان الذاكرة دى. تصدق 
دخلت علیا! 

قالها «داوود» بضم ملتو قلياد. كأنه على وشك 
الابتسامحء وهو يزفر دخان سيجارته. وقي عينيه تعبیژ 
هادئّ مرتخء وملامح أحمد تكاد الكلمات تعجز عن 
وصفهاء وهو يشعر بما يشبه دوارًا عنيقًا إلى حڈ لا 
يطاق. الغرفة من حوله بدأت تبدو وکانھا تھتز 
محتوياتها تبدو متراقصة كأنها تحوّلت لحوض ماع 
کبیر, الستائر الزرقاء المسدلة دوماء الساعة المعلقة على 
الحائط. وعينه عاجزة عن قراءة عقاريهاء المكتب الیتی 
باذخ الفخامة, والنتيجة الصغيرة فوقهء التي تشير لشهر 
سبتمبر لعاح ٢٠۲۰ء‏ لماذا يخيل له أنها أصيحت ۲۰۰۳ 
فجأة؟؟ حتى وجه «داوود» نفسه يبدو مختلقا وسط 
كل هذا التموج المشوش. يبدو كوجه شخص آخر 
شخص يشعر وكأنه يعرفه چیدڈاء لكنه لا يذكره على 
الاطلاق ۔ 
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« - لا ما ١‏ تقا بلنا دثى »> 
چاو سا جار ارہ 


- .. بس أنا عارفك. 

جاءته العبارة مرة أخرى من یسارہء فالتفت بسرعة 
لمصدرهاء ليجد أنه «على». الذی جلس مبتسقا فوق 
فراشه في.. الغرفة؟!! ما الذي أتى به إلى الغرفة الآن؟! 
ألم يكن حالا فى مكتب الطبيب؟! ما الذى يحدث 
بالضيط؟؟ ۱ ۱ 

لكنه رغم كل ما يدور حوله. ققد تمكن من إجبار فمه 
على التحرك بصعو بةء سائلا: 

- عارفتى؟؟! 

اتسعت ا ا <دعلی>ء وقد بدت معالم الغرقة 
واضحة الآنء وبدا واضحًا ل أحمد أنه یجلس على 
فراشه هو الآخر, في الغرفة فعلا, و «علي» يقول: 

- صباح الفل! إنت رجعت تحلم تاني ولا إيه؟! 

شعر أن عقله على وشك الانفجاں وهو لا يستوعب 
ما يحدث. آکان يحلم ثانية حقا؟ متى بدأ ذلك الحلم 
إٰدٌا؟! وهل انتهى؟ وكيف عرف «علی» بامر أحلامه 
المخيفة تلك أصلاء وهو لا يذكر أنه حكى له عنها أي 
شيء؟! فقط لينهض «علي». و يعاجله مضیقا: 

- بس انت إزاى تنسی «خديجة»؟ حد ینسی حب 
حياته برضو؟؟ 
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شعر أن مخه یحترق, والمرئیات تعود لتتراقص كما 
لو كانت في حوض ماء مرة آخری. وراح وجه «علي» 
يتشوه متغيرًا هو الآخر. متخدًا نفس الملامح التي 
اتخذها وجه «داوود» في ال.. المکتب؟! الحلم؟؟ تقس 
الوجه الذي يعرفه ولا يذكره. الوجه الذی اقترب مته 
بشدة. حتى كاد یشعر بلفح أنفاسه الحارة. وهو يصرخ: 

- خديجة إسماعيل محمد»! الاسم ده مش بيفكرك 
بحاجة خالص؟! 


- (احمد)! أحمد إنت رحت فين؟ إنت كوي س؟؟ 

أفاق أحصد ذاهلا على صوت «داوود» القلق 
المتسائل» وهو ينظر حوله إلى محتويات المكتب التي 
سكنت ويدت أخيرًا طبيعية تمامّاء ورغم ذلكء ققد أراد 
أن يتهض ليتحسسها ويتحسس نفسه. بل ويتحسس 
«داوود» ذاته إن لزح الأمر! لیتاکد أن كل شيء في 

أخيرًا وجد صوته وشعر بفمه. ليهتف صارحًا: 

- «على»! «على» بيعمل حاجات غريبة..! أنا 
هاتجنن !! أنا او أله ياشوف حاجات..! 

- «علي» اللي بتقول إنه معاك في الأوضة؟ 

صرخ أحمد بعورة: 

- هو معايا فعلا! أنا مش مجنون!! أنا شفت... 

ليقاطعه (داوود) قائلا: 

- هو قال لك إن اسمه «على »؟؟ 


۷د مه 
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«وفي اللوح المحفوظ. إبليس..» 


ب أكيد بيكدب لأنه شيطان! «على» ده ابلیس! «على »> 


عاد عاد ہار جار 


٣. - «شیرا‎ 


لم يكن أماح «إبراهيم» سوى الإسراع بالاتفاق على 
يوح يأتي فيه الرجل «بتاع ربتا». خوفًا على زوجته من 
الموت أو الجنون.. وبالفعل. جاء المدعو «جبريل» فی 
اليوح المحددے والميعاد المحددے مع «أحم عمر» زوجة 
اليبواب. و قد يدا بامتلائه. وتظارته الطبية السمصيكة, 
اقرب لموظف حكومي أو مدرس جقراقيا. مته إلى 
شيخ أو ساحر. أو حتى رجل بتاع ريتاء كما تصفه «أم 
عمر». جاء ومعه شاب تحیف صموت, قي عينيه شيء 
غریب لا يمكن تحديده أو تسميته. لكنه غير مريح 
بشكل ماء وقد بدا وكأنه مساعده أو شيء من هذا 

ومع دخول الغلاتة صالة الشقة القديمة بشبراء وصل 
لمسامع الجميع ما یشبه صراخًا من شقة أو عمارة 
مجاورة. بدا مريقًا وقرييا جداء حتى إن «رقية» أجفلت 


وضربت صدرها بکفهاء وهي تقو ل : 
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- بسم الله الرحمن الرحيم! إيه الصريخ ده جاي 
منين ؟؟ 

- للا حول ولا قوة إلا بالله.. تالاقيه الحاج «إسماعيل » 
اللي في عمارتنا بيتخانق مع واحدة من بناته. ربتا 
يهديه عليهم ويهدى سرهم يا رب! 

قالتها «أحم عمر» متصعبة. وقلب «رقية» يخفق مع 
سماع الاسمء لتغمز «إبراهيم» كي يبدأوا جلسة 
التحضير دون تأخير. وبالفعل, بدا الجميع يتنقيذ كل ما 
يطلبه متهم «جبريل» بدقة. 

عاد جا جارد جار 


- إهدا يا «أحمد»! إهدا من فضلك! 

كذا هتف «داوود». وهو يضغط زرا بجھاز صغير على 
مكتبه. وينهض يسرعة ليحاول إمساك أحمد من كتفيه, 
وهو يقول: 

- رمیلك فی االأوضة ده مجرد مريض عنده اضطراب 
تعدد شخصبيات, و «علي » ده اسم واحد من 
الشخصيات اللىي هو بيالفها ويديها أسامي وتواريخ 
وتفاصیل كاملة ودقيقة جدا. 

بدا وكأته يفكر قليلا فيما يقوله الطبیب, قبل أن يهز 
رأسه يإصرار غير مصدق, هاتقًا: 

- لا! إتت ماشفتش اللى آنا شفته! «على» ده مش 
بتي آدم أنا متأكد!! 

: بتی اده عادی صدقنی, وأسهه الحقيقي ×خا لد > ۔ 

في تلك اللحظة ظهر ممرضان على باب الغرفة 
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واتجها بسرعة نحو أحمد ليكلا حركته. كي يتمكن 
الطبيب من إعداد حقنة مهدئ. لیکشف ذراعه ويحقتها 
بهاء و «أحمد» يحاول الفکاكء صارحًا: 

- لأ! لا ماترجعو نیش معاہ الأوضة تاتی! لذ! ! 

- أنا هارتب نقلك فی أوضة تانية قریب, ما تقلقش . 

بدا مفعول المهدئ یسري في جسده. لتتراخى عيتاه 
وتهدأ حركته قلیلاء وهو يقول: 

- قريب يعني إيه؟؟ لا آنا عايز أتتقل دلو قتي !! 

ارتسمت على وجه «داوود» ابتسامة رصينة هھادئة 
وهو یریت على كتفه مھدگٹاء في نفس الوقت الذي أتاه 
ذلك الصوت الهامس في أذنه مرة آخری, ليقول: 

- دلوقتی ماحدش هيصدقك إتت كمان. أهلا بيك في 
العالم بتاعي 

عاد جارد جارد جار 


حين فتح عينيه تلك المرة» تمنى أحمد يائسّا ألا 
يكون في نفس الغرفة مع «علي» تانية. لم يكن آثر 
المهدئ قد زال عنه بالكامل بعد. وحين تمكن يصعوية 
من إدارة رأسه لليسار. وجدہ بالفعل یجلس على فراشه 
محنی الظهر. يتطلع إليه بثباتء وهو يقول: 

- صحيت خلاص ؟ 

- إنت عايز متي إيه؟! 

قالها أحمد بصعوبةٍ وحلق جاف. ليفاجته الرد: 

- آنا شخصيًا مش عايز متك انت حاجة خالص. 
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- يس انت ليك تار مع «إسماعيل».. وهو مُصر 
يخلص التار ده. 

- «إسماعيل »؟؟! 

هتف بها أحمد متسع العينين. فنهض «علي» من 
مكانه بلا أى تعبير على وجهه. وهو يقول: 

- من ٣‏ ستين. لما «اسماعيل» مات ماڪاتش يته 
اكتر من ١١‏ ستة. كان وحيد ابوه وامه. وجه بعد تعب 
وشقا كتير قوى. وبعد شبه یٹس متهم إتهم يخلفوا 
أصاللا. جالهم على كير. وكان كل خوفهم. إن هما اللي 
يموتوا ويسيبوه وهو صفغير. عمرهم ما حطوا في 
حسبانهم ولا جه في بالهم. إن هو اللي يموت قبلهم. 
عشان كده لما مات كانوا هیتجتتواء بالذات أمه. 

ثم شرد قلیلاء وهو يضيف: 

- ومن هنا بدأت المصيبة كلها. لأنهم للأسف قرروا 
بیبحضروا روحه عشان يسمعوه ويتكلموا معاه ولو 
لدقايق. وللحظ السيء. وقع اختيارهم على «جبريل»» 
عشان يقوح بالمهمة دي. 

عند تلك النقطة فی الحديث. بدت ل أحمد من 
موضعه على الفراش. نظرة غريية فی عینی «على». 
أشبه بالحزن أو الغضب. وهو یتابع حديثه بصوت 
متغیرں, قائلد: 

- «جبريل» كان من عادته مایحضرش جلسات زی 
دىء الا ومعاه الخادح بتاعه. خادح من الجان بيتحسد 
في صورة آدمیةء عشان يحضر معاه على هيئة مساعد 
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یشری عادی. 

هنا و جد أحمد نفسه يهتف بخوف: 

- وأنا..! آنا إيه علاقتی بكل ده؟!! 

- ما هي دي الغلطة اللي ارتكيها «جبريل». 

لم يبد على أحمد أنه فهم, ليعود «علي» ویقول: 

- اللي حضر كانت روح شخص تاني. شخص له نفس 
الاسم. واتقتل في نفس الوقت اللي بيتم فيه التحضير. 

وازداد الألم والغضب فى ملامحه وصوته. وهو 
يقو ل : 

- والروح دی تلجست الجنی المتجسد في شكل بشر 
فيقى حجان حي ممسوس ببشر میت, لا عارف يندمج 
وسط بقية بتي آدم» ولا عارف يرجع يعيش تاني مع 
قبائل الجان. 

واقعرب من قراش «أحمد»: وهو يضيف: 

- القتيل كان جارهم «إسماعيل». أبو «خديجة». اللي 
انت اغتصبتها وقتلته. عشان رفضك لما اتقدمت لها. 
تم اتسعت عيناه بطريقة مخیفةء وهو ينظر فی 
عيني «أحمد»., هامتا: 

- والجنى ده يبقى أنا.. 

عادبا جارد ہار 


شعر أحمد أن ذرات جسده على وشك التفكك من 
شدة الخوف. وأن برأسه ألما وضغفظا شدیدا یکاد 
يفجره. ليصرخ فجأة قائلا وکأنما تد کر 

- لأ! لا أنا ما اغتصيتهاش! ولا قتلته!! ده هو.. هو 
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قفز «على» فجأة ليهبط فوقه باترًا عبارته. والشرر 
يتطاير من عينيه وهو يقول: 

- هو اللي عايزك تموت دلوقتي» ومش هيسييتي إلا 
أما یخلص تاره معاك. يا أقتلك بإيديء يا أوصَّلك إنك 
تقعل أنت نفسك بإيدك. 

اتتفض أحمد في مكانه. وانزلق من فراشه متملصًا 
من القبضة التي كانت في طريقها للإمساك به وهو 
يلهث. ويحاول الاندفاع باقصی سرعةے نحق الباب 
صارخًاء لیفاجا ب «علي» وقد طار ليسد عليه الطريق. 
وهو يقول: 

- اصرخ زی ما انت عايز. ماحدش هيسمعك . 

كاد احمد يفقد سيطرته على الجزء السفلي من 
جسده. وهو يُجاهد کي لا یسقظ أرضًاء ونبتت دموع 
الخوف في عينيه. وهو يهتف يائشا: 

- «إسماعيل» ده كان وحثٹی! كان شيطان!! كان 
عارف أنا و «خديجة» بنحب بعض أت إيه. ورغم كده 
صمم يرفضني عشان يجوزها ابن أخوه. ولما هي وقفت 
قصاده وصہمت عليّاء نزل فيها ضرب وجلد. لحد ما هي 
اللي فقدت أعصابها و.. و۔۔!! 

بتر عيارته فجأة کانما ابتلة لسانه, أو أجبر نفسه على 
الصمت. ليهتف به «على»: 

- سكت لبيه؟؟ 1 


اتهمرت دموع ا حمد أكثر وهو يقول: 
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الدع «خديحة».. «خديحة» هي اللي قعلت آبوها! 
حدفته بطفاية تقیلة فقی دماغه و۔۔!! 

- إيه؟ هتعمل فيها فاقد الذاكرة تانی؟!! 

باتھیار صرخ «أحمد»: 

- أنا كنت ناسی كل حاجة فعلا! عشان كنت عايز 
أنسى إني سبيت للبنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي 
كلهاء كل الألم والقهر والبهدلة دی! لکن أنا مالمستهاش. 
وماقتلتوش! وماكنتش عايز كل ده يحصل أصاد!! 
لدرجة إنى تخيلت إنه.. إنه ماحصلش فذعاد!!! 

تصلب «علي» في مكانه قليلاء وانحنى رأسه لأسفل 
جهة اليسار. كأنه يسمع شیٹا أو يركز في شیع ثم 

- كداب! 

فهتقف «أحمد»: 

- «إسماعيل» هو اللي كداب! هو اللي كدب عليك كل 
الوقت ده,. وعذيك معاه كل ده. على تار مش مو جود 
أساسًا غير في دماغه هو. «إسماعيل» عذينا إحتا 
الاتتين يا «على». عذيتا حي ومبت!! 

تحركت عينا «علي» بسرعة غرییةء وبدا وکانه يفكر 
أو يقاوم شيئًا ماء قبل أن يطلق صرخة عظيمة شعر 
احمد معها أن الغرفة كلها تهتز. وأغمض عينيه وهو 
ذلك اشد الندح. وتمنى لو أنه لم يفتحهما أبدّا. وهو يرى 
«علي» آمامهء وقد خرج من ظھرہِ جتاحان کبیرانء لهما 
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تقس لون جلده» ويشبهان أجنحة الخفافيش. 

وحين ضرب هذان الجناحان الهواء. وأثات الغرفة 
الصغيرة. شعر أحمد أنه يود اقتلاع أذنيه كي لا يسمع 
صوتهما المخيف. واقتلاع عينيه كذلك. كي لا یری 
«علي» وهو يطير نحوه ویقترب منه.2, ويمسك به 
بقيضته الباردة المفزعة. تخيّل أنه يصرخ. وتخيل أنه 
حاول ضرب صدر «علىي > ووجهه یائتاء وكان ذلك آخر 
ما تخيله وراہء وهو يغوص فی سواد تدریجی كتثيف. 

حين عاد له وعيه تلك المرة ببطء. عاد لأذنيه أولا 
وظلت عيناه مغلقتين قليلا. أو ريبما هو الذی لم يرد 
فتحھماء وهو يتصت للحوار الذي أتاه في البداية خافتاء 
کانما يأتي من بعيي. أو من وراء حواجز تم ما ليث أن 
ميّز فيه صوتي رجل وامرأة يتحدتان. 

- يعني هو هيبقى كويس دلوقت يا دكتور؟ 

- أنا غيرت له بعض الأدوية اللي كان فيها مشاكل. 
وفي الغالب هاغير طريقة العلاج عشان تركز على 
مقاومة الهلاوس. وربنا يقدح اللي فيه الخير إن شاء 
الله. 
المتحدثين بقلق. تم دائرًا ببصره في الغرفة كلها بحا 
عن «علي». لكنه حين دار بيصره لليسار. لم يجده. لم 
یجد حتى فراشه. الغرقة لم يكن قيها سوى فراش 
واحدِ يرقد هو فوقه., وقد بدت أنها غرفة لشخص واحی 
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في الأساسء ليهتف: 

- هو مشى ؟! إنتوا مشيتوه خلاص ؟؟ 

نظر له الرجل الواقف على یمین فراشه,. سائلا 
باھتمامح: 

- هو مين ؟ 

- «على >! 

- إتت مفيش حد معاك فی الأوضة دی يا «أحمد», 
ماکاتش فيه حد من الأساس. اللي انت مريت بيه ده 
كله كان هلاوس. وأوعدك إنها مش هتضايقك تانی, 
وإنك مش هتشو قف « علي » ده تاني. 

فتح فمه ليقول شيئًا ماء فلم يدر ما يقول وهو يشعر 
بحيرة بالغة. وانتبه في تلك اللحظة للمرآأة التي تقف 
على يسار فقراشه. حين انحنت عليه وهي تقول 

۔ «أحصد» پا یی سلامتك آلف سلامة.. آنا كنت 
قلقانة عليك قوی! بس الحمد لله دكتور «سليمان» 

نظر لها هي الأخرى بحيرة تائهة. لتعود وتقول بحزن: 

- انت مش عارفني ولا إيه؟ أنا «خديجة»..! 
«خديجة» مراتك. 

- «خديجة»..!! 

قالها فجأة بلهفة وهو ينظر في عيتيهاء ليطفر الدمع 
منهما وهي تحتفضیه:؛ متمتمة : 

- الحمد لله. الحمد لله! 





قالها الطبيب. لتعتدل «خديجة» مرة أخرى وهى 


تمسح دموعھاء وتقول: 

- آنا متشكرة ليك قوی یا دكتور.. 

- ده واجبى یا افندح. ومتھیالی نسیب أحمد دلوقت 
عشان يرتاح. وأنا هابقى أَمُرَ عليه بتفسي بعد ساعتين 
عشان أظمن عليه . 

القیا عليه التحية» وودعته «خديجة» بشیء من 
الحزن. قبل أن يغيبا خارج الغرفةء ويغلقا الياب خلفهما. 
أما هو. فقد نهض من الفراش سائرًا في الغرفة, متطلقا 
لكل ركن فیھاء كانه يتأكد. للمرة الالف, أنه وحده. 
والكلمات التي قالها الطبيب ترن في أذته.. هلاوس, 
هلاوس وانتهت . 

كان على وشك أن يتتفس الصعداء ويعود ليسترخي 
على فراشه. حين التقطت عيناه شيئًا صغيرّاء ملقى في 
ركن الغرفة. نهض متجقا له لينحنى عليه متأملاء وقد 
بدا له أشيه بدائرة داكنة صفيرة. التقطها باصبعه ليتبين 
ما بها من بللء وقريها من عينه وقد بدأ يفطن ماھیتھا 
مرتجفاء فتلك الدائرة لم تكن إلا عدسة عين ذات لون 
داكن يقترب من السواد. لا تزال تحمل رطوبة.. تؤكد 
استخدامها من وقت قريب للقاية. 
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الجمر 


وجدوني .. وجدوٹی ثانےٌ ! فی مكل هذا الوقت 
المتآخر من الليل. وهذا الشارع اس کن الخالی شٌشدبد 
الهدوء. لا أعرف كيفء. ولا وقت للتۂ 





في ذلك الانء 
لكني أعرف جيدا أنهم يتبعونني الآن 

شعرت بقشعريرة قوية اهترز لها جسدی كله وبحبات 
العرق وهي تنيت ببطءٍ على جبهتي رغم برودة الجو. 
لكنني رغم ذلك لم أسرع خطوتی, محاولا ألا يظهر على 
أي توتر خارجی۔ لا أريدهم أن يعرفوا أنتي لاحظتهم. لا 
ارید للفاس أن تقع في الرأس بهذه السرعة, فلا يصبح 
أمامي من خيارات سوى الصراخ أو الركض. وكلاهما 


فى مَخرّج ما. آما قلیی. فقد كانت سيطرتى عليه شيه 
معدومةء رغم رغبتي الحارة في إبطاء سرعة دقه ولو 


الى آقسنی خا لكي العصصدفة حصان أآذقئى و[ سای كن 
فيما يشبه عقدة كادت تعيقنى عن مواصلة السير. لم 
أجرؤ كذلك على وضع يدي داخل معطفي كي أصل إلى 
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المناسب؟ آي وقت مناسب أصلا والكارثة ستقع فی أي 
لحظة من الآن! 

ارتفع صوت خطواتهم وتسارع فجأة. يبدو أنني 
استنفدت كل اللحظات المتاحة للتفكير. وأن صيرهم قد 
نفد أخيرّاء لینتقلوا من مرحلة التتبع المستتر إلى 
الهجوح المياشر. فلم يعد أمامي إلا أكثر الحلول يأسًا. 
توقف عقلي تقريبًا عن العمل. وكاد قلبي يتوقف هو 
الآخر. حين أسلمت ساقی للريح ركضًاء وأنتا أكاد أسمع 
نبضي يرن في أذني بصوتِ أعلى من وقع أقدامنا 
جَميقًا على الأسفلت. 

انحرفت يمينا قافرًا فوق سور قصير لحديقة أحد 
المنازل وأنا أريد أن أصرخ. لکن لهاثي كتم صوتي فلم 
يجاوز صدري» والارض العشبية تعوق قدمي وتقلل من 
سرعتى. قفزت من حديقة هذا المنزل إلى ذاك. معخدًا 
طريقًا متعرجا ما بين المنازل, آملا فقط في تأخير 
لحظة لحاقهم بيء ریٹما تهبط معجزة ماء من مكان ماء 

لكن حظی :يدا وكانه يسير في اتجاہِ مفعاکیں تماقا لما 
أريد» حين هبطت قدمي فجأة أثناء ركضي فوق 
مساحة طينية زلقة» ليختل توازتي وأسقط,. ولا أكاد 
ارفع جسدي مستتدًا على ركبتي کي أنهض.2ء حتى 
موضعها بألم عنیف حارق, تبعه سواد تام أماح عيني. 
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ورغم شعوري بعودة الوعي مرة أخرى لجسدی, بعد 
مدة لم اتمکن من تحديدهاء لم أشعر بو صول ای نوع 
من الضوء إلى عينىء ولا حتى ذلك التذر اليسير الذى 
یتسلل من الجفون. حتى أذني لم تلتقط صوثا قَوبًا أو 
مميرًا فی اليداية. أما ذاكرتى. فقد احتاجت وقٹا ھی 
بوضع جالس غير مريح. کاننی مُجِبَرَ عليه. ولأتذکر ما 

وفور استرجاعى لما حدت. و جدت نفسی احاول 
النهوضص واستکشاف ما حو لي ومن حو ليء رعصمبےة 
وتوتر بالغینء فقط لأفاجاً بأنتى لا أستطيع هذا ولا ذاك. 
یدای مقيدتان على مستدئ الکځرسی الذى أجلس عليه. 
قدمای, مُقيدتان أيضًا إلى قائميه الأماميين. أما عيناى, 
مشدو دة عليهصا باحكاج, وعویضةۃ قيصا بیدوء لان جڑزےا 
متها يغطى أذنى كذلك. حتى فمی, تبينت أنه مغلق 
ومسدود هو الآاخرے يما یشبه شريظا لاصقًا سمیکاء 
شديد القوة. 

تحوّل توتري إلى خوف حقيقئ مع كل ما أكتشفه من 
عجزی وتعطيل لحواسی,ء فیما عدا آنفی الذى التقط 
رطب سيء التهوية» بدروح على الأرجح. ولكن.. ماذا 
أيضًا؟ وماذا بعد؟؟ 
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كان ذلك حين شعرت فجأة بيد تلمس وجھی, وتزيح 
جزءًا من العصابة من فوق أذني الیسری, كي يأتيني من 
تلك الناحية. صوت بالانجليزية يقول: 

- ِا ققد استیقظت أخيرًا.. مرحی! 


انتفض جسدي وعقلى يضج بالاأسئلة. مَن هذا؟؟ 
أكان معي طوال الوقت؟! وحدہ أح معه آخرون؟؟! وكم 
عددهم؟؟ أردت أن أتكلم, أن أردّ أو آسال, لكني تذكرت 
الشريط اللاصق فوق فمی, وتذكرت أني لا أعرق أصلا 
ما يجب أو ما أريد أن أقولء ولا ما يُمكن أن يؤدّي إليه 
ما أقوله. غلت الدماء في رأسي من فرط التوتر 
والتفكير. فعاد موضع الضربة على مؤخرة رأسي 
يؤلمني بشدقء وکان أحدهم يلكمني فيه كل ثوان, 
ليتسبب كل هذا في صداع لا يُطاق. حين عاجلني نفس 
الصوت مرة آخری, وهو يقول: 

- أتعرف كم هي ممتعة رؤية أحدكم خائقًا هكذا؟! 

ضغطت على أسناني داخل فمي المغلق المسدود 
قهرًا. لا أعرف أي شعور يمزقني أكثر. الخوف مما 
سيحدث لي؟ مهانة وقوعي في أيديهم. واستمتاعهم 
بترويعي إلى هذا الحدّ؟ آم شخرية القدر التي جعلتني 
أقطع آلاف الأميال هربا منهم, فقط لأقع فی أيديهم هتاء 
قي مهربي ؟ 

- لكنء أتعرف ما هو الأكثر إمتاعًا؟ 

جاءني الصوت مرة آخریء فعقلت أنفاسي حتى 
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تحشرجت في صدريء قبل أن أشعر بانفایں أخرى حَارَةٍ 
على أذني. والصوت نفسه يهمس قیھا: 

- إتك لا تعرف کم الويل الذي ستراه على یدی۔۔ أيُها 
الإرهابي! 


إرهابي؟! 

لو لم أكن مُكمقّمًا معصوب العينين هكذاء لاتسعت 
عيناي وفغر فمي مما سمعت! من هذا الرجل؟؟! وما هذا 
الذي يقوله بالضيط؟!! حاولث التملضص وإصدار أي 
صوت من حلقي اعتراضا وتتبيهاء فلم يصدر عتي إلا 
أتين متحشرج خافت أشعرني بالمهانة, إلا أنتي واصلت 
محاولتي. والتي یبدو أن مُحدّتي قد فهمهاء لأسمعه 
يقول بما يشيه التهكم: 

- آراك ترغب في قول شیء ما.. هلم إذَّاء عجر عن 
نقسك! 

وشعرت بيده على وحهي تنزع الشريط اللاصق 
بحركة واحدة سريعة تأوهت لها وأنا أشهق رغمًا عتي, 
وحاولت التقاط أنفاسي اللاهتة. وأنا أهتف بالإنجليزية 
بدورى. وبصوت متقطع : 

- ألست.. ألست من الجماعة؟! 

مرت لحظات من الصمت, تمتيت خلالها أن تزال 
العصاية من على عيني هي الآخری, لکن هذا لم يحدث, 
فقطا جاءني الصوت مرة أخرى. متسائلا بسخرية 


e‏ لها سی س 
تك 7 
ىا 
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- أئ جماعة يا ولد؟! 

خشیت أن يكون في الأمر كمين ماء قصمت قليلاء 
قبل أن أتساءل بخفوتِ حخذر: 

- آليس لجماعتكم أعضاء هنا في «أمريكا»؟ ألم يتم 
تكليفُهم باقتفاء آتری بسبب آفکاری و مقا لاني ؟ 

- كلا يا صدیقی۔ لست من جماعتك. وجماعتك لن 

قالها بشماتة وسخريةٍ أشدّء جعلتني أهتف: 

- لا..! أنت لا تفقَم۔ ليسوا جماعتی, ولسث إرهابيًا! 

- حقًا؟! غريبة! مع أنّ هويتك تقول العکس . 

- هويتى .. ؟! 

- من الطبيعي أن أفتش تياب متسلل وجدته في 
حديقة منزلي في هذا الوقت من الليلء أمَا كنت تفعل 
هذا لو كنت مکانی يا.. «بلال»؟ هل أستطيع أن أناديك 
باسمك الأول؟ هل أنطقها هكذا بشكل صحي..... 

- سيديء أنا لم أتسلل لحديقتك! لقد حدث سوء 


لم أعرف ما ضربتی في أنفيء لكنها كانت قبضته على 
الأرجح. مباغتة بطريقة أجبرتني على بتر عبارتی, 
وقوية إلى حدّ لم أتمكن معه من كتم شهقتيء أما آسوأا 
ما فيها على الإطلاق. فقد كان إحساس المهانة, ولم أدر 
إن كان هوء آم صدمة الألم. السبب في الدموع التي 
شعرت بها تنبت فی عينى. من وراء العصابة۔ لكنه لم 
یکتف بهاء ليلقي المزيد من الملح على جرح كرامتيء 
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وهو يقول بيرود: 

- أولا. لا تقاطعنى. فأنا أكره المقاطعة. و ثانیاء لا 
تكذب. فأنا أكره الکذب أكثر من المقاطعة بكثير. 

ظللت صامئاء خجلا من الاعتراف حتى لنفسي أنني 
خائف۔ متى و من ای اتجاه سوف تاتی الضرية النالبية؟ 

- والآن أخبرتى» ما الذی جاء بك إلى حدیقتی يا 
«بلال »؟ 

شعرت بصهد أنفاسه الحارة يشى باقترابه مئی 


كي أبتلع ريقي وأسلك حلقي. ثم أرتب إجابتي في 
موقفي أكقثر. لكني ما كدت أفتح فمي. حتى عاجلتنی 
ضربة على جانب و جهي› أعنف من سابقتها و.. 

- آه. نسيت أن أخبرك, أنا أيضًا أكره التآخر فى الرد 

ربما لم تكن تلك الصفعة على أذني. أقوى فعليًا من 
اللكمة الأولى فى أنفى. لکن تأثيرها كان اشد بکتیں 
وكدت أبكي حقا من المهانة تلك المرة, وأنا أشعر برأسي 
كله یرتجء بوجهي وهو يتوهج. وأذتي اليسرى وهي 
تصفر. لكني كززت ع أستاتي» وتمالكت نفسي كي لا 





0ا5 


ابكى أماح هذا الوغد. لاء لن آبکی أمامه. لن ابكى! 

وبتيرة حاولت حعلها باردة متما سكة, قلت : 

- ولم لا تطلب لی الشرطة ما دمت ترانى متسللا 
وتتركهم هم يسألونتي أستلتك هذه فتريحني و تريح 

-_ وافّؤت علی نفسی لذة الانتقاح من مسلم ؟! أت لا" 
أخيرًا في التنفيس عن غضبي نحوكم! 

شعرت في صوته برنة غريبة وهو يقولهاء رنة 
أرعبتتى. كأنه نمر يزأر متلمظظا فی انتظار وجبة دسمة. 
ولا أدرى كيف انفلت لسانى لأقول بغِل,ء ما ندمت عليه 
بعدها بعوان: 

تزامنئنت صفعته على و جفهى مع صرخته الهادرة. وهو 
يقول: 

- تأدب وأنت تحادثنی أيها الھمجی !! 

كدت أعلق تانية على ما يقول ويفعل.» وهو ينعتني 
أنا بالھمجیء > اق صقت خو فا هذه المرة لالأسف, 
وربما أقتعت نفسی أنه التعقل لا الخوف. وأنا ابتلع 
گرامتی, وأحاول تهدئة صوتي الذى خرج متهد جا رغم 
ذلك. وأنا أقول: 

- أنا أكره الإرهابيين أكثر متك. لأنھم طاردونى مرارًا 
بالفعل في (مصر). بلديء بالتهديدات والوعید قبل أن 
آتی إلى (أمريكا). بلدك. وريما كاتوا سيبًا فى موافقتى 
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على متحة الجامعة الدراسية التي أرسلتتي إلى هنا من 
الأساس. لكي أهرب متهم. وهم أيضًا السبب في فراري 
لحديقتك وأنا أركض هربا على غير هدى بين المتازل» 
طلتا لأية نجدة, بعد أن شعرت بهم يتبعونني. 

مرت فترة من الصمت. ارتجف جسدى فيها رغقا 
عنه. هل اقتنع أخيرًا؟ هل سيحل وتاقي أو يدعني 
حتى أرى ما هو أمامي؟ أح..؟؟ 

فقط لأفاجاً بالضربة القالعة. الآتية بغتة من الظلاح 
كسابقتيهاء والتي شممت بعدها رائحة دماءء وشعرت 

- كذبت ثانية, فلم يكن أحد یتبعك حين وجدتك. 

قالها ببرود وصمتِ بعدها تماقا صمت مخيف لا 
أفهمه. هل ينتظر مئي تفسيرًا أح تعديلا لكلامي؟ هل 
هل أقول شيئًا آم أصمت؟؟ وهل سيكتفي هو بالضرب 
آم أنه يحتفظ لی بما هو أسوا؟! 

- الأرجح أنهم فروا حين رأوكء فهم يريدونني وحدی, 
ولا يريدون لفت النظر لهم بكل تأكيد. 

جاءت الضرية الرابعة ليمتلئ فمی بالدماء فاضطر 
لبصقهاء وأنا أتأوه هاتقًا: ظ 

- أو.. ريما خُيل إلى أن أحدهم يت 
تبعت قبل ذلك. وتلقيت من تهديدات! 


تی من كثرة ما 





ضربنی مرة آخری, وهو يقول بنفس البرود المستفز: 
- لا أصدقك. 
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لم آتمالك أعصابي تلك المرة. لأصرخ رغم آلامی: 

- ما الذى لا تصدقنى فيه الآن؟! أقول لك ريبما خُیل 
لے ما الذى لا يمكن تصديقه فى عبارة كهذه ؟!! 

هوت صفعته على و جھی بقوة. حتى شعرت آتتي 
آصبت بصہم دائمء مع أنتى سمعته رغم ذلك, وهو 
يقول: 

- لا ترفع صوتك. 

لكني لم آبالِ بما قال وأنا أشعر أنني موشك على 
الجتون» لأصرخ باعلی صوتي : 

- بل سأرفعه! سارفعه لأخبرك كم آنت غبى!! أيها 
السادى المختل. أنا لا يمكن أن أكون إرهابيًا كما تظن 
لأنني لست حتى مسلمًا أصلا!! آنا ملحد! 

شعرت بقبضته تلك المرة و ھی تمك بتالابيبى 
وتح تجذيني لالأماح بقوة, حتی شعرت أن المقعد سو قف 
ينقلب بى رغم ثقلهء أو انتی سأ سقط عنه. لولا تقييدى 
فيه. لکن ضربته لم تات بعدها على الفور كما ظتتت. أو 
ريما تمنيت. کی لا أظل فى هذه الحال المعلقة من 
انتظارها الأمرّ من وقوعها. فقط شعرت بانفاسه اللاهمة 
الساخنة قريبة جذدا من وجهي. وهو يفح من بین 
أستانه, قائلا: 

- بل تصرخ أملا فى جذب انتياه رفاقك فى جماعتكم 
الإرهابية, الس كذ لك ؟٠‏ 

ورغم ضعف موقفي. كززت على أسناني أنا الآخر, 
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وأنا أقول بغيظ: 

- ألم تقل بنفسك أنك لم تجد أحذًا يتبعني؟! 

- وما أدراتى بالاعيبكم القذرة؟! ألم تتمكنوا رغم 
بدائيتكم وغيانكم من التخطيط ل ١١‏ سيتصير؟! 

- أما زال ذلك هو عذركم ضد اضطهاد أيّ عريئ أو 
مسلم حتی الان حقا؟! تلومون عرقًا بأكمله يسيب 
حادث واحد؟! حتى من ؤلدوا يعده. أو كانوا أطفالا 
وقت حدوته؟! وتنعتونتنا تحن بالقیاء؟!! لقد کٹ 
مراهقا في العانوية في 7٠١١‏ أيها المجنون!! 

كانت قوة ضريته تلك المرة كافية كى يميل المقعد 
على جانيه بالفعل, لاجد تفسی أعافر بائشا کی لا أسقط 
معه. ورغم ذلك سقطت يه في التهاية على جانبي 
مُطلقًا صرخة قصيرة, وأنا أشعر أن عظامي كلها ترتج 

- جميل متك أن كشفت كذبة إلحادك المزعوح بتفسك, 
واعترفت بانتمائك للمسلمين! 

- أنا مسلم على.. الورق فقط! وساظل عربیاء وُلِدَ في 
عائلة مسلمة وإن.. وإن لم أكن مسلمًا أيها المخبول! 

وددت لو لم تخرج كلماتى ميعثرة متكسرة, وأنا آکاد 
أبكى قھڑا وألمّاء محاولا إبعاد وجهى عن رطوية الأرض 
القذرة بللا جدوىء. شاعرًا یانتی ذببحة لا حول لها ولا 
قوة, تنتظر أن يُجهز عليها جزارها ليأتي على ما بقي 
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المقعد لوضعه الأصلى. فقط لأفاجاً بركلة عنيفة فى 
بطنى : اخوجت الھواء من صدری على هيئة شهقة حادة 

- أخيرتك من قبل أن تتآدب فی الحديث مع أسيادك. 

لم أرد تلك المرةء لم آتمکن حتى من التفكير في رد 
وهو يتبع ركلته الأولى بسلسلة متعاقبة من الركالات فى 
أطلقتها فى حياتى. وأنا أسمعه يقول ما بين الركلة 
وأختها: 

- هلم اصرخ.. اصرخ كما تشاء لأشتف أذنى.. 
بصرخاتك. علها.. علها تغطي على صرخات ضحاياكم 
التي أسمعها.. بداخلي كل يوم. 

وحين بدا أخيرًا أنه تعب من ركلىء, توقف لاھٹا 
لينحنى عليت وأنا أكاد أفقد وعيى من الألم. لیقول: 

- .. ولا تتتظر.. أن يأتى أحدهم لإنقاذك. فهذا 
اليدروح.. معزول صو تيا عن کل ما حو له. 

كان ذلك آخر ما سمعته. وأنا أشعر يكلماته تخقتلط 
بیعضھا الیعض, و و عبیی يذدوب عن راسی رغمًا كفي - 

عاد جا جارد جار 

وحين شعرت بصدمة برودة مفاجتة. وما يشبه مو جا 
عنيفًا يسقط فوق رأسيىء عاد إلى وعيى وأنا أكاد أختتق 
من فرط الشهيق والسعال. لاتبيّن أنني في وضع 
مُعتدل, وأكاد أتجمد من المياه الياردة التی غمرت بها 
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اين أنا. 

- والآن. ماذا كنا نقو ل؟ 

جاءتني العبارة لاتذکر أننتي ما زلت محتجرًا في 
يدروح هذا المجنون, وانه لا فكاك مما أنا فيه. ارتجفت 
یعتف, بردًا وخوفًا وقھڑاء وأنا أشعر آننی أكاد أفقد 
السيطرة على كل جزءِ في جسدی, على متثانتي وغددي 
الدمعية بالأخص. وراودتي خاطر غريب أا خجلتي» في 
أن أتركهم يفعلون ما يحلو لهم. مستغلا بللي العاح. 
ورغم سيطرتي على متانتي بإرادة حديدية رغم برودة 
جسدي العنيفة. كي لا أفقد آخر رمق في كرامتي 
وإنسانيتي آمام نفسيء إلا أنني شعرت بدموعي وهي 
تتسل من أسفل عصابة عيني على وجهي. مع ما 
يتساقط من مياه على كامل جسدي» لاآخفض راسي 
محاولا إخفاءها رغم ذلك. وأنا أقول بیطءِ وخفوت: 

- أتا لم.. لم أعد أعرف آین أذهب وماذا أفعل.. وأنا 
أشعر أنتي مضطهد ومطارد أيتما ذهيت.. متكم لأنکم 
تكرهون انتمائي لأبناء جلدتي عرقيا.. ومن أبتاء جلدتي 
لأنھم يكرهون ما يظنونه انتماء فكريًا ل... 

لم أتمكن من إتماح عبارتيء ليؤلمني ما فيها من 
انتكسار. جعلني أختنق بعبراتي أكثر. وأخفض رأسي 
اکٹر وأكثر. خشية انكشاف أمر بكائى الذي صار حقیقة 
واقعة الآن. رغم مقاومتي العارمة له. ومرت فترة من 
الصمت. جعلتني اتساعل فزعا عما سيحدث, حين 
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- يا للاسف۔۔ 

أعطعنى كلمته شذرة من أمل. احتقرت نفسی على 
التمسك بھاء وأنا أشعر أن نجاتي لن تكون إلا بالتذلل 
والمسكنة, إلا أن حتی تلك الشذرة تحطمت تماقاء وهو 
يكمل ساخرًا: 

- لقد تشوّه وجهك الوسيم تماقا يا «بللال».. أما كان 
من الأفضل لك أن تحتفظ به سليمًا في بلدك؟ 

- ولماذا لم تيق أنت كذلك في بلدك؟ 

- آنا فی بلدی يا ولد! عما تتحدث؟! 

- أتحدت عن جذورك. ألك جذور أم إنك تبت 

- أتحسبونتا متلكم لا تعرف لتا أصلا ؟! طبعًا لي 
جذون من بريطانيا التي احتلت بلدك. 

- جميل. إِذا فجدك هو الآخر مهاجر دخيل على 
«أمريكا» مثلي . لماذا لا تستتكر فعلته هو كذلك؟ 

ورغم افق لا أرى وجقۂ,ء إلا اتتی كدت أشعر به يتميز 
غيظاء لدرجة أنه نسی أن یضربنی, أو تأخر قليلا ريماء 
لانتھز أنا الفرصة, مکملا: 

- كلكم مهاجرون ومع ذلك تكرهون المهاجرين. 
(أمريكا) أصلا عبارة عن مھاجرین, ولولاهم لما ؤجدت 
من الأساس. 

- اخرس يا عربی! 

زامن عبارته مع صفعة قوية على وجهيء. زادتني 
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عنادّاء رغم الدماء الجديدة التي شعرت بها تسيل من 
انفي. لأكمل: 

- كلكم تعرفون جذوركم بدققء في حين لا أستطيع 
ان أحدّد أنا جذوری بنفس الدقة. ولا يستطيع أى 
مصری, أتعرف لماذا؟ 

- لأنتكم جميقا نتاج نكاح اليعير والماعز. 

- بل لأن لتا جذورًا عميقة عريقة ضاربة في القدم, 
يصعب تتبعها لاتھا تصل لما قبل تاريخ إنشاء بلدك كلهاء 
بل لما قبل كتابة التاريخ نفسه. 

شعرت من لهاته وحركته أنه يبحت عن ردّء والذی لم 
يكن سوی سيل من اللكمات التي وجهها لکل جزءِ من 
جسدى ووجهى. وأنا أهتف فیما بيتها محاولا التماسك: 

- أجل اضويعي.. اضریعي لآنك تعلم آتتيی۔۔ آتعى على 
حق۔ لأنك لا تعرف.. كيف تژد.. وتعرف أننا أسيادكم 
مهما.. أسيادكم مهما ادعيتم العکس !! 

واصل لكماته وهو يصرخ في ھیاج: 

- سأقتلك! أقسم أنني سأقتلك أيها الإرهابي!! 

أفرغت ألمي وحنقي وأنا أصرخ بدوری: 

- افعلها.. افعلها وأتيت لنفسك أتك أنت الإرهابي! 

هنا توقفت لكماته لأسمع صوثا معدنيا قويًا جمَد الدح 
في عروقيء وأنا أشعر به قریبا وأخمّن ما هو حتی 





تاکدت حين شعرت بشى ع باري یل 


تزامن مع صوته الاکٹر برودة. وهو يقول: 


- ادع أنت ريبك کی ينقذك مما أنت فيه. 
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- لن يسمعني لاته غيز مو جودڍ. 

مرت فترة من الصمت والقبات. توقعت خلال كل 
ثانية متها أن تنطلق الرصاصة وينتهي كل شيء.ء ولم 
أدر إن كان ذلك الشعور يُخيفني حقاء آم يُريحني بشکل 
ماء لكتتى بدلا من ذلك, شعرت بابتعاد الفوهة عن 
جبهتي. والرجل يقول یما يشيه الدهشة: 

- أقنت.. لست مسلقا حقًا! 

- هذا ما أحاول إخيارك به من البداية! 

قلتها بمرارة وأنا أبصق الدماء المتجمعة في فميء في 
حين أكمل هو. وأنا أشعر بخطواته تبتعد به وهو يروح 
ويجيء. قائلا فيما يشبه الحيرة: 

- لقد خدمت فترة ليست بالقصيرة في (العراق), 
رأيت الهول آثناءھاء لكنى لم أرَ فيها مسلقا لا يذكر الله 
أو يستغيث به فی لحظاته الأخيرة. 

خفضت رأسي وأنا أشعر به يتلطم فی بحر من 
المشاعر. كادت الدموع تطفر من عيني بسببھا ثانية, لا 
أعرف هل أبكي فرحا لأنه صدقني وسيفرج عتي أخيرًاء 
ام قهرا لأنني أنتظر إفراجه هذا ذليلا هكذا. وحين 
شعرت باقتراب خطواته مئی ثانية. حاولث مداراة 
لصدمتي وذهولي. لم يفعل. لاأشعر بالفوهة الياردة 
تلتصق بجبھتی تانية. وأسمع صوته وهو يقول: 

- آنا آسف يا «بلال». 
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وظللت فترة مقتنعًا أنتي ميت حتى بعد فتحهماء خاصة 
مع الضوء الذى أبهر عينى فی البداية. لم یردنی إلى 
أرض الواقع إلا الآلاح المنتشرة فى كامل جسدی, خاصة 
رأسي. واتضاح معالم الرؤية أمامي على ضوء التهار 
الوليد الذي لم يرّل رماديًا بعض الشيء. لأتبين أنتي في 
مکان ما وسط المديتة. مستلق فى حارة ضيقة بين 
أ حدهماء وعلى مقربة منی يرقد متشرد تائم. قذر 
الأطراف ممزق الملابس. يفترش قطظقا من الورق 
المقوى اتقاء لبرد الصباح ورطوية الأسفلت,: التی تصلنى 
آنا كاملة. لأرتجف ألما ويرداء وأتا أحاول النهوض 
الكدمة على مؤخرتى متذکڑاء تلك الضربة التى تلقيتها 
عليهء بكعب المسدس على الأارجح, في اليدروح قبل أن 
أفقد الوعي. تم أسترده جزئیا وأعوذ لأفقده. في مكان 
ويترجرج بى كأنه مركية ماء لأفطن الآن أن ذلك لم يكن 
إلا حقيبة سيارة ذلك الرجل على الأرجح., وأنه قد أطلق 
سراحي ولم يقتلتي» بعد أن نقلني بعيدًا عن بيته بأميال 
طيقاء من ضواحی المدينة حتى وسطها. 

وحين تمكنت أخيرًا بشكل ماء من الوقوف على 
قدمى المرتحفتين. ومستندًا لجدار ذلك المبتى. سرت 
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بيطي قي الحازة الضيقة: حى وصلت اتبھایتھا۔ الاج 
و می فى شارع رئیسیعء حاولت تحديده بعقلى الذى لا 


تق نک 


یزال فی حال بائسة من الصدمة والبلبلة. وفجأة, 


و جدت نفسی اسقط نعل ركيتى كانية, وو جدت دموغا 


ساخنة تهطل من عينيء لم أشعر بها إلا حین لامست 
خدي بحرارتها. رفعت عيني نحو الينايات الضخمة التي 
أشعرتني أنني صغفيز للغاية2. ومتها نحو السماء التي 
أشعرتني أنتي أصقر وأصغر. لأدخل فجأة في نوبة من 
البكاء الهيستيري. كاتني طفل تائة» وشفتاي تتحركان 
وانا لا زلت أتطلع للسماء متمتقا: 

- أنا.. أنا آسف۔۔ كنت مضطر أتظاهر إنی۔۔ مش مؤمن 
يارب.. سامحني والتبي يا رب! والتبي تسامحنی !! 


عادعا باد عار 
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الطرف الشبح 
لمم ألم بىء فلما آلمنی 


وإذ به یتاملتی 

تعلقت عيناه المتسعتان بالشاشة أمامه وهو يراقب 
ما يحدت عليها فی دهشة تحولت تدریجیا إلى ذهول 
مفزوع. جعل فمه يفغر وحلقه يجف. وجسده كله 
يتحول إلى ما يشبه تمثالا باردا خائقا. لکن الغریب في 
الموضوع أن الفيلم المعروض في التليفيزيون أمامه لم 
يكن مرعيا في حدّ ذاتهء بالعکس, كان دراما اجتماعية 
عادية ليس فيها ما يخيف. سوى أن كل الابطال بدوا 
وكأنهم يتحدتون عنه. يطريقةٍ حسبها فی اليداية براعة 
من محاكاة الخيال للواقع. حتی بدأ أولئك الأيطال 
یتحدثون إليه. لا عنه فقط. ينظرون له مباشرة» في 
عينيه. یرکون على ما يدور في عقلهء ويتفاعلون بِدِقَةٍ 
مُرعِبةٍ مع كل حركة أو صوتِ یخرج مته. كأنهم يرونه 
كما يراهم بالضيط. 


۳۰۱۷۸۷ 


حسم 
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يوج. عمل روتيني وحياة روتینیةء لكنها منظمة. فقد 
تعوّدت مذ كان صغيرًا على التظام الذي علقه إياه أبوه., 
رحمة الله عليه. يرجع إلى شقته الكبيرة التي يقطن بها 
وحده. وقد تفرقت السبل بكل فردٍ من أفراد أسرته 
الكبيرة. يين مَن سافر أو هاجر أو توفاۂ الله. يرجع إلى 
روتينيه الیومی المحفوظ ليسير فی شقته كما يسير 
في عمله., كالةٍ تغدّت بمعلوماتٍ محدّدة, أو إنسان آل لا 
يكاد يحيد عن مسار مرسوح بدقة. پیڈل ثيابه ويصلىي 
ثم يذهب للمطبخ لإعداد عشائه المكوّن دائمًا من الفول 
أو البيض. وهو يستمع إلى قائمة أغانيه التي لا تتغير, 
المسجلة على (الساوند كلاود) على هاتفه المحمول. 
وما إن ينتهي حتى يخرج بالطعاح للصالة فيوقف 
الأغاني ويشعل التلفاز ويجلس أمامه يأكل. ينتهي كل 
ذلك دومًا قبل العاشرة بقليلء. وهو يعيد الأطباق للمطبخ 
تانية ليغسلهاء تم يتأكد من إغلاق التلفاز وكل أجهزة 
البيت ومصابيحه. ويذهب أخيرًا للتوم في ظلاج دامیں 
لا يرتاح إلا فيه. 

لكنهم في ذلك الیومء نظرًا لأشياء تتعلق بالعمل, 
أعطوه وباقي العاملين في الشركة نصف يوم فقط, 
ليجد نفسه يدلف إلى شقته في الخامسة بدلا من 
الثامنة التي تعود عليها. وقد تخيل «عيد العزيز» أن 
ذاك شیا قد يسعده. أو يريحه معملا. لكنه وجد نفسه لا 
یحس بالراحة, وكأنه يحب روتيته ونظامه اليومي أكثر 
مما يحب راحته نفسها, أو ريما كان عدح الراحة ذاك له 
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سے ےپ 

حتی أنه عندما دخل شقته. وخیوط التھار الأخيرة 
تودع السماء متخللة خصاص نوافذها التي يحكم غلقها 
دائقا فى غيابه. بإضاءة أرجوانية خافتةء شعرَ أنه لا 
يعرف غرفها وحوائطها التي اعتاد عليها كل يومح. حتى 
إنه حدّث نفسه بکسر ما تبقی من روتینه اليومي. طالما 
أنه کسر من البدایةء ليجد نفسه يلقي بجسمه المتعب 
على الأريكة المواجقة للتلفاز ويشعله. ناظرًا خلاله.. لا 
إليه. وتفشه تحدّته ثانية بأن يطلب الليلة طعامًا جاهڙاء 
وكأنته ساح معشوقيه. الفول والبیض, فجأة. شعر بحكاكِ 
في رقبته وسائر أجزاء جسمه ذَكرّه يما كان من عفار 
ذاك الیوح بطوله. فشعر برغبة عارمة فى التحمّم, 
ونهض ونفشه تُحدّثه للمرة المالعة الیوح, بترك التلفاز 
والاغتسال, لكنه أوقف نفسه بضحكة قصيرة وهو يقول 
لها إن هذا كثير. كفى خرقا لقوانينه اليومية. فهذا 
سيصيبه بالجنون. فأطفاً التلفاز وطلب الطعاحء واتجه 
للحقام من قوره. 

انتهى «عبد العزيز» من حقامه بعد عشر دقائق 
بالضبط. ارتدى ثيابه ووقف أماح المرآة الصغيرة المعلقة 
فوق الحوض يُمشّط شعره الذى يقطر مته الماء» وقد 
وارب باب الحقام قلیلا کی لا يفوته قرع جرس ياب 
الشقة إذا ما جاء عامل التوصيل بطعامه. كان يتأمل 
وجهه في المرآة. ويتساءل ما إذا كانت ذَقَئُه تحتاج 
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لحلاقة وهو يرى أن بعض الشعيرات الخشنة قد نقعث 
عليها قليلا. حين أتاه الصوت. حسبه فى البداية قادمًا 
من الخارج من خلال التافذة التي قتنحها كي يهّى 
الحماح قليلا. تم فطن أنه قد یکون جرس الیاب, ليخرج 
فهل أصابه عطت ما؟ هل يضغط عامل التو صیل عليه 
بهذا الشكل؟ لكنها ليست المرة الاولی التى يسمع فيها 
سار بضع خطوات فی الردهة القصيرة المفضية إلى 
الصالةء لتتسهر قدماٹ هناك, وقد اقترب من مصدر 
الصوت ليتبينه بشکل أوضخ.. هذا الصوت قادحٌ من 
التلفاز. لا شك فى هذا الآن. ولكن. ألم يغلقه بتفسِه قيل 
الدخول للحقاد؟! اح أنه نسي أن يفعل دون أن رت ےە ؟! 
لكنه لم يعهد ايا من ذاكرته أو تركيزه بهذا الضعف ابداء 
أکمل المسير وهو يزدرد لعابه بصعوبة. مُحاولا ألا 
يصدر څفه صوتا قويًا على الأرض. وشاعرًا بيقايا الماء 
على حسده تكاد تتطایر من شدة حرارة الترقب والقلق 
بداخله. وحين وصل أخيرًا لنقطة التقاء الردهة مع 
الصالة الواسعة. لم يرغب عقله فی تصديق ما یراہ 
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توقف (عزت) عن الكتابة عند هذه النقطة في ملف 
(الوورد) المقتوح أمامه على جهازه (اللابتوب) الأسود 
الصغیر, ليطالع ما كتيه منذ قليلء والذى بدا له كمطلع 
قِضَةَ ممُخيفة, أو عجيبة, اختار لها بطلا باسم قريب من 
اسمه., (عيد العزیز)ء وكأنه يضع نفسه داخل قصته تلك, 
التى لا يعرف ما ألهمه بھاء أو دفعه حتى لکتابتھاء وهو 
الذي لم يفكر في كتابة أي شيء في حياته من قيلء ولا 
حتى مذكراته أو خواطره. 

عاد ليداية الملف وجرى على ما كتبه ثانية بعيتيه 
وكأنه يراجعه. أو يرغب في الشعور بالرضا عن تفه 
وهو يرى ما أنتجه. ليرتسم ما يشيه الابتسامة على 
وجهه القمحي الوسیم, ابتسامة متردّدة بدت وكأنها 
ترتعش دهشة كلما قرأ سطرًا إضافياء دهشة من قدرته 
على الكتابة بهذا التمكن. وهو الذى لم يكتب سطرًا أدبيا 
في حياته من قيل. شعر بزهو أعطاهُ دفعة لمعاودة 
الكتابة من جديي. لکن أصايعه كانت تتسمّر على لوحة 
المفاتيح كلما حاول. ليجيرها على النقر عليها تانيةء 
فيجد أن ما كتبه لا يعجبه. فيعود ويمسحه لیبداً من 
جدییء وهكذا دواليك. حتى قَرَّرَ أخيرًا أن يتوقف وهو 
يشعر يعدح جدوی ما يفعله. 

خامَرّه شعوز غریب حول عدج قدرته على استكمال 
ما بدأه. هل انقطع إلهامه عند هذا الحدّ فجأة؟ لکن ما 
السبب؟ لن يجد إجابة لأنه لا يعرف ما الذي أتى بإلهامه 
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أصلا. كي يعرف ما أوقفه. حانت مته العفاتة نحو 

أريكته التي أدخلها في قصته. فهو لم يضع نفسه فقط 
داخل القصةء بل وضع شقته كذلك. وهذه الأريكة هي 
التي رأى ذلك الشخص الغريب يجلس عليها فی القصة. 
شخص يكاذ يراه ماتلا بوضوح أمام عينيه» من شِدّة ما 
ارتسم فى خياله بتفاصيله كاملة. فما الذى يمنعه من 
الکتابة الآن. ليصف ذلك الشخص على الاقل؟ عاد 
لیسال نفسه. أهو خائف مما كتبجه؟ خائف من إمكانية 


تحققه معلا؟ من ظهور ذلك الرجل أمامه فجأة؟ حقا؟! 


بدا له كل هذا طفولیا إلى حدّ كبير. إلى حدّ أخجله 
من نفسه, وجعله يُغلق الجھارً كله,. وهو يطلق ضحكة 
عصبية حاول جعلها عالية لا ميالية, وكأته یطمئن بها 
تقسه. حمل الجهاز تحت إبطه متجها به إلى غرفة 
النوح. ومحادنًا نفسه بأن إلهامه قد توقف عند هذا 
الحدہ وأنه لا يأس في ذلك. وحين أنهى طقوته الليلية, 
واندش في فراشه لینامء كانت صورة الرجل الجالس 
على الأريكة لا تزال ماثلة بوضوح في رأسه. بكل 


(1V >‏ 
حين فتح «يوسف» عيتيه المحمرتين بصعو بةء لم 
يشعر أنه غادر عالم الأحلاح بعد. ليقف على تلك الأرض 
المهتزة ما بين اليقظة والسبات. ویدا وجھه الأبيضص 
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محمرًا من أثر النوحء وهو يحك لحيته الخفیفة المهذبة, 
مديرًا جسده فی تأفْف نحو الكومود المجاور لفراشه. 
لیلتقط هاتفه المحمول من عليهء بيد لم تتماسك 
عضلاتها وأعصابها بعد. كذلك من أثر التوح. ليسقطه 
مرتين. قبل أن يتمكن أخيرًا من إحكام قبضته حوله 
وهو يلعن تلك الهواتف الحدیعة التى يشعر دائمًا أن 
صانعيها تعقدوا تصميقها بحيث تسقط من كفك أكثر 
أكثر, وهو يفتح الشاشة یاصبعەه ويبحث عما أصدر 
الصوت الذى أيقظه. اتصال؟ رسالة نصية ؟ بريد وارد؟ 
وصل أخيرًا لضالته. والتي لم تكن سوى رسالة 
جديدة على تطبيق (الواتس اب)ء من رقم غير مسجل 
لديه. أثار فضوله. ليمسح وجهه فى محاولة للإفاقة 
أكثر.ء وهو يتطلع للرقم. محاولا التعرف عليه أو تذكره., 
بالا جدوى. ففتح ما ورد منه. ليجدها رسالة صوتيه, 


أنغوئ يقول بدلال ضاحك): لا لا بس, بس عیب كده:. آنا 





ست متجوزة! والله لأندهلك جوزى.. (ضحكة أنثوية 
ماجنة).. يوسف! يوسفء. تعالى الحقنى!!.. (ضحكات 

اتسعت عيناه وهو يهب جالشا. وقد ميّز الصوت 
الأتعوي في الرسالق والذي لم يكن سوى صوت «آسيا», 
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زوجته. 

«يوسف».. «يوسف >!! 

أفاق «يوسف» من شروده فجأة, کانما كان فی سبات 
الكمبيوتر أمامه. وزميله في العمل يتاديه بتقاد صبرٍ 
منتشلا عقله من تذكر ما حدث في الليلة الماضية. 
ليرفع عينيه وهو ما يزال شاردًا نحو زميله. الذي عاد 
يقو ل : 

- إيه يا عم إنت. بانادي عليك بقى لي ساعة! إتت 
تمت وانت مفتح ولا إيه؟! 

- .. هه ؟5؟6 

- هه؟! اللي واخد عقلك يا حبيبي! 

قالها زميله ضاحكاء ليعقد «يوسف» حاجبيه في 
ضيق. وهو يقول: 

- یتتادي على ليه؟ عايز إيه؟؟ 

- ومالك قرفان متي قوي كدد! آنا الحق علي يا عم, 
كتت ياسألك هتاكل إيه؟ 

-.. أى حاجة 

- وعايزها بالكاتشب ولا بالمسطردة؟ 

- هي ايه دي؟؟ 

ال اغ کاچھ.. 

زفر «يوسف» بنفاد صير. وهو يقول بعصبية بالغة: 

- اطلب لي زي ما هتطلب لتفسك يا أخيء ولا زی 
طلبي بتاع اميارح. ولا أقول لك.. أنا مش عايز آكل 
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أصلد! 

قالها وهب من مقعده دافقا به إلى الخلف بعنف, 
ليندفع خارجا من الغرفة كلهاء وزميله يتابعه بعيتيه 
بدهشة. متسائلا: 

- ماله دد؟؟! 

سار «يوسف» في ممرات الشركة التي يعمل بها 
بخطى واسعةے سريعة. ووجه مقطب مطرق نحو 
الأرض. وکانه يهرب من أعين من حوله. أو احتمالية 
إلقاء احيهم أي كلمة أو حتى سلاح مقتضب 
وصل أخيرًا لتلك النافذة التى يجب الوقوف عندها كلما 





عليهء حتى 


أراد التدخين أو الانفراد بنفسه قليلا. في فترة راحته. 
وکعادتهء أخرج علبة سجائره من جيبه وفتحها ليخرج 
متها واحدة دشّها بین شفتيه بذهن شارد هذه المرة. 
وقف فى مكانه متصلتا ليضع دقائق. بدا خلالها كتمثال 
مرمريّ طويل مھموجء شديد التناسق والوسامةء يكاد لا 
يتحرك في جسده شية. سوى يده التي ترقع السيجارة 
بين آن وآخر باآلتيَةِ إلى شفتيهء ليسحب متها أتفاسًا 
طويلة. يتركها تخرج من أنفه کزفراتِ تنفيه العادی, 
كأنه لا يشعر. ولا يعبأ بها. على الإطلاق. مد يده إلى 
جيبه الآخر مُخرجّا هاتقه المحمول, وللمرة العاشرة هذا 
الرسالة الصوتية التي وصلته ليلة امس. وكما في كل 
المرات التسع السابقة, لا يجد لها أى آثر على الإطلاق . 
عا جا جارد جا 
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٥۰۹ دز‎ 

- يس أنا ماخنتکٹی! والله ما خُتتك!! 

- كدابة. الناس كلها عارفة قصتكم 

- قصة إيه؟! 

- قصتك آنتِ والواد الحليوة بتاعك. 

- إنت عمرك شقتتي معاه ؟!! 

- ده دفاعك عن نفسك؟ ما داح أنا ماشفتش يبقى 
ماحصلش ؟! 

- آنا ماحدش شافے... 

- لأ شافوكي كتير وقالوا لي. بس آنت تماح طبقاء 
لأني فعلا ماشفتکوش, ولا شفته هو أصلاء ولا عايز 
بصراحة.. 

- والله ما حصل بيتنا حاجة! والنه!! 

- أنصحك ماتحلفيش. وأتصحك كمان تروحي له. هو 
بيحبك وانتي بتحبيه. والكل بيقول إنكم لايقين على 
بعظن أوئ. اآتععی من كل «قلبى بجت إقه یدیکتی الل 
ماعرفتش أنا أديهولك. 


» ١٠" . AD 


أرخى «عزت» يده على مقود سبارته الفاخرة, وعقله 
المتهك بعد العمل يجاهد كي لا يشرد في رحلة عودته 
إلى المنزل. انتفضص فجأةً من شروده وهو يضغط 
المكابح فى آخر لحظة قبل إشارة حمراء. كاد يكسرها 
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لولاا سمو الله ليؤنب تفسه يشدة على ذلك الشرود. 


ولكن ما يلبث أن يعود إليه تانية. ممُستغِلا دقائق توقفه 
الإجبارى القلیلةء وسارحًا بيصره فى عابري الطريق 
أمامه. لتتسع عينه قليلا. وهو يتايع أحدهم باهتماج 
لم ير من هيئته الکثیر بسبب سرعة سيره. والزاوية 
الجانبية التي يراه منهاء لکن ما راه كان كافيًا كي يعقد 
حاجبيه قي حيرة. ويكاد يخلع عنقه الذي لوآاه يعنف 
كي یتابع ذلك العابر بعينيه, كأنه يريد أن يتبين شیگا أو 
فجأة على أبواق السيارات الواقفة خلقه. وقد نفدت صير 
قائديها حين فتحت الإشارة دون أن يتحرك من مكانه, 
الامر الذي جعل بعضهم يخرج عن حارة الشارع كلهاء 
كاسرًا على الحارة التالية. ومطلقًا لسانه في سباب 
«عزت»». الذی بدا شاردا وكأته لا يأبه لكل هذاء وهو 
يعود للتحرك بسیارته. وعقله ما يزال منتشغلا بما راه. 


×( ۹۷ . “أي 


ظل عقل «يوسف» يتر في رأسه في طريق عودته 
بعد العمل إلى منزله, بحقًا عن تفسير لظهور تلك الرسالة 
واختفائها المباغتين. وكيفية تصرف بتاء على ذلك 
التفسیر, مدرکا وجوب التفكير في كل هذا وحدہ, قلمن 
سيقول هذه المصيبة ؟؟ وما الذى سيقوله أصلاء وهو لا 
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يملك آي دليل ملموس عليها؟! وصل إلى شقته وهو 
يشعر أن رأسه يكاد ينفجر من الضغط. ليلقي بتفسه 
فوق مقعدہ المفصّل أماح التليفيزيون. والذي تُجاوره 
وقدّاحة وريموت كنترول ومنفضة سجائر وطبق, 
وأشياء آخری كثيرة. فيما يشبه الفوضى. انتقی من 
إحدى الغلب واحدة بعيتهاء معدنية ذات لون أسود, 
فتحها ليلتقط واحدة من السجائر الملقوفة باليد, 
المرصوصة داخلها بيعناية, تم التقط الريموت والقداحة, 
فأشعل السيجارة والتلیفیزیونء مختارًا قناة عشوائية 
تعرض فيلمًا ماء وساحتا تفسّا عميقًا وهو يخلع حذائيه؛ 
ویحاول الاسترخاء في مقعده. وجقتاه يرتخيان على 
عينيه الو اسعتین بھدوع. 
عاد ار جارد جار 


×(۳۰۱۹۷ء> 


لم يكن الجلوس على المقاهي عادة من عادات 
«عزت», فهو لا يحب رائحة الدخان. ويفضّل كوب 
الشای الذي يعرف كيف يعده لنفسه. على أيّ واحدٍ آخر, 
لكنه وجد نفسه رغم ذلك يوقف سيارته قرب ذلك 
المقهى الهادئ, والذي بدا أكثر هدوءًا في ذلك الوقت 
المتاخر من الليل. مع الإضاءة الخافتة, ولسعة اليرد 
الخفيفة. والجو الضبابى. وصوت «عيد الحلیم حافظ» 
المنبعث من الداخل بأغتية ما. ترجّل بملايسه الأنيقة 
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إلى الجو الشعبی الحميمي للمکان۔ ورغم كثرة المتاضد 
الخالية. فقد توجه «عزت» نحو واحدة يجلس إليها 
رجل يدخن الشيشة. واقترب مته حتى وقف أمامه 
بالضيط. والرجل لا يفعل شیا سوی سحب الدخان 
وإخراجه من أنفه. لم يرفع عينيه حتى نحو ذلك الذي 
اقترب مته بشدة وكأنه صديق حميم. 

- أنت! 

قالها «عزت»». ليرفع الرجل عيتيه إليه آخيڙاء بيطءِ 
وهدوء. وفجأة. يتزع حجر الشيشة بما عليه من فحم 
متوهج. ليلقيه على وجه «عزت» الذي صرخ ألما 
ودهشة. فقط لينهض الرجل مستغلا صدمته. ويتزع 
خرطوح الشيشة الطويل بسرعة. ويقفز ليقف خلفه 
مطوقا عنقه بالخرطوم. ويجذبه ضاغظا عليه بقوة... 


عادعاد ہار پار 


کے٣ ۔‎ Y> 


- ارجعى له.. 

- ایی 

- ارجعي لجوزك.. 

- إتت بتقول إيه؟! 

- أنا مش قادر خالاص. 

- مش قادر على إيه؟؟ 

- على الدور اللي مكتوب لی ده. مش قادر أعبشه 
فعلاء مش قادر أکمل ! 
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تساقطت العبرات الساخنة على وجههاء وهي تقول 
یالم: 

- بس آتا حبيتك! 

- وأنا كمان حبيتك, بس الحب وحده مش كفاية. آنا 
مابقيتش قادر أضحك على نفسى أكتر من كده. حاولت 
والله وماعرفتش. مش قادر أتقيل إنك كنت مع واحد 
عيري قبلي» سای لو كان وزاند ماش اقامر انکر مشن 
قادرا ` 


V>‏ . “آي 


- «تدیم»! «تديم» أتت فين ؟؟ أنا عايز أقابلك 
دلوقت..لا.. لا مش هينفع بكره.. مش هينفع بعدین 
باقول لك!! آنا لازح أقابلك دلوقت. دلوقت حالا. أنا 
هاتجنن! متتأخرش يا «تديم» من فضلك! سلام 

أنهى «يوسف» الاتصال بصديقه وهو يلهث من فرط 
الانفعالء, ويجمع حاجياته من مفاتيح وحافظة نقود 
وخلافه. ناظرًا حوله بخوف وارتياب. قبل أن یندفع 
خارجًا من شقتهء صافقا بابها خلفه بعنف, كأنه یرعب 
في الهرب منهاء أو حبس شيء ما بداخلها. 


او بک با ا 


×(۷ ۹۔٣‏ بی 


...شعر (عزت) بالخرطوم وهو يحز في رقبته., 
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والهواء وهو ينقطع عن صدره. الرؤية تتضيب أماح 
عينيه. ويكاد يفقد وعيه. لولا أن اسعجمع کل قوته کی 
قلبان عن الخرطوح. الذى يسرع بوضع يده بينه وبين 
فيكيل له لكمة عنيفة فى أنفه. يترنح إثرها رغم القوة 
البادية على جسدہ المتتاسق الممشوق. لینتھز «عزت» 
أرضًا على ظهره. فيجتم فوقهء ویتابع لكقه في فورة 
من الجتون. لا يفيق منها إلا ووجه الرجل محظّم تماما 
غارق فى الدماء. وقد غادرت أنفاسه صدوہ للأيد. هنا 
فقط يفطن «عزت» لصا فعله., وهو يرفع يديه 
المخضيتين بالدماء أماح و جهه مذڈعوڑاء متتقلا پیصروہ 
ذلك يميزها ویعرقھاء يعرفها جبداء فيصرخ عاليًا. ويظل 
یصدق خلوهما من الدماء. وقلبه يخفق بعنف مما راہ 
و فعله في ذلك الكايوسسى. 


ادا جا ہار 


> ٣ . ز(۱۹۷‎ 


في سکة زمان راجعين. في سكة زمانء قي تقس 
المكان ضايعين, في نفس المكان.. 
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جلس «بو سف » إلى ألحق. هتما شد المقهى, و صوت 


التليفيزيون التي تعرضهاء دون أن يرفع عينيه إلى آي 
شىء فی الواقع. وكأنه يخشى ذلك بشدة. وقد أستد 
رآأسه المطرق نحو الأآرض. على قبضتيه المضموتين 
بعصبية. فى انتظار «نديم». حتى وهو يخبر القهو جی 
بطلبه منذ قليلء لم يرفع عينيه إليه. وکاته يخشى أن 
ينظر إلى أحيء أو أن ينظر إليه أحت. فی سايقة لم 


عادعاد ہار ار 


۷٣۰٠۷ > 

- آنا قتلته يا دکتور. قتلته بإيدى! 

5 كين الحلم یا «عزت». مش في الحقيقة. 

قالها دکتور «شعيبس», طبيب «عزت» التفسى. وهما 
يجلسان على مقعدين كبيرين متقابلين فى العيادة. وقد 
عاد (عزت) ليقول: 

- بس المو ضوع ده أكيد له معنی, آنا عمری ما حلمت 
حلم بالعنف ده. 

- كلنا بتحلم أحلاح غريبة ساعات. وبتعمل فيها 
ومابتعملهاش فعلا. 

- صحيح هو اللي هاجمني الأول. وأنا.. جايز أكون 
اتخضصيبت لما مات فعلا وشفت دمه مغرّق إيدى. بس 
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وآتا باضريه.. فى الحلم, كنت حاسسى إحساس عجيب 
أعملها من زمان۔ 

- نت تعرف الشخص ده؟ 

- أبدّاء بس هو نفسه اللى کتبت عنه فى القصة اللى 
قلت لك علبيهاء. هو بکل تفاصیله وملامحه بالظيط. 

- بس الغويب إنى أشوفه فى الحقيقة. 

بالعكسى. كده الموضو ع منطقي أكحر, طبيعي أن 
الشخصيات اللى بتشوفها فى الحقيقة. تبقى الهامح 

“اس أذاا کافس يهف ها تيت تی مس گیل۔ 

- اکت شفته الأول وبعدين کتبت عنه. 

- مستحيل يا دکتوں آتا متأكد! 

- ممكن تکون شقنه وماركزتش معاد وقتھاء بس 

- بدڭة التقفاصيل ألو هيبة دی ؟! ده كان هه ا 

- إنت شقته فين الشخص دہ؟ 

- كان.. بيعدّى الشارع فى إشارة گڈامی۔ 

- ولحقت تشوقه کو یس ؟ 

- آیوہ, أنا متأكد. 
وكنت مروّح من شغلك للبيت ساعتھا؟ 
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آوماً «عزت» براسەه ليكمل «شعيب »: 

- ده بيرجح وجهة نظري. في إن إنت والشخص ده 
فى الغالب بتمروا على نفس النقطة دی بصفة متكررة, 
فی وقت الرجوع من شقلك وشقله تقريبا. وانت عمرك 
ما ركزت معاه. غير لما بدات تستلهم تفاصيله فی 
دماغك. و تكتبها قدامك. 

- بس أنا حتى ماکتیتش تفاصيله دی لسه عشان أبقى 
راضية تفارقھاء وأنا مش عارف ليه. 
لغاية دلوقتی, الحكاية كلها عبارة عن قصص وأحلاح. 
حتى لو فيه آي تشابه بيتها وبين الواقع. أا كان سيبه. 

صمت «عزت » قلیلا وه يدير عبتبكت حو له, كأنه له 
يدري كيف يرد. قبل أن يقول: 

- يس أنا خايف. 

ب خايف تقتا 3 

- وانا عارفك کویس, إنت بتتردد علوت بقى لك ستتین 
تقرييَا. ومن تحليلى لشخصيتك. أقدر أقول لك وأنا 

لم یبد «عزت» مقتتقعا وهو يتململ فی مقعده بتوترء 
ليعود «شعيب» ويقو ل : 

- إنت أول مرة تكتب يا «عزت»؟ بشكل أدبي أقصد.. 


- آي وع آقاتی: 
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- ساعات الكتابة بتكون وسيلة لتفریغ إحساس معين» 
إحساس بالخوف أو الذتب مثلّاء ولو حطينا الحلم معانا 
في الحسيان. فممكن تقول إن فيه إحساس ۂعیّن 
بالذنب, تجاه شخص معين. مش لازم يكون الراجل اللي 
قتلته في الحلمء الراجل ده ممكن مايكونش أكتر من 
رمز للذتب اللي مضايقك أو مخوّفك. وقتلك ليه في 
الحلم» هو وسيلة عقلك في محاولة التخلص من الذنب 
ده. 

تسمر «عزت» في مكانه. وتصليت نظراته قلیلا 
و(شعيب) يكمل قائلا: 

- فيه حاجة معينة إنت عملتھاء محسساك بالذ تب ؟ 


>٣ . ۱۹۷۷ (ز‎ 


- كت بتحلم طيقا يا عیوسف٤ء‏ الوسالة ل جات الك 
ولا اتمسحت لوحدهاء إتت اللى حلمت بکل ده. 

قالها «نتديم». الذى جلس على متضدة المقهى قبالة 
«يوسف». الذى عقد حاجبيه. قائلا: 

- وإيه اللي يخليني أحلم حلم منيل بستين نيلة زي 
ده؟! 

- ما أعرفش.. قلقك وخوفك على مراتك جايز. 

- آنا كده خایف متها مش عليها. 

ندح قور نطقه بعبارته التي شعر أنها خرجت دون 
وعى منەهء وشعر أن «نديم» أيضًا لا يعرف كيف پردے 
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ليضيف, و کأته يحاول محو أثر ما قاله: 

- وبعدين هي مش أول مرة تسافر لوحدها عشان 
أقلق كده المرة دی بالذات. أنا واخد على ظروف شقفلها 
وسفرھا۔ 

ليعود «يوسف» ويقول بإصرار: 

- طب وموضوع الفيلم اللىي في التليفيزيون ده؟! آنا 
المشكلة دی بالذات!! 

- أكيد كان بیعھیا لكَ۔ 

- آنا قلبت ستين قناة. وفتحت «التايلت» وحنت من 
عليه ڪڌا فیلم وكذا مسلسل, کل مرة كنت ياشوق.. 
كنت باحس إن.. إنه..!! 

- انت كنت شارب حاجة ساعتها يا «يوسف»؟ 

قالها «نديم» بلهجة الخبير الذى اكتشف أخيرًا حل 
اللغز. أو هكذا بدا ل «يوسف», لیرفع عينيه إليه, قائلا 
بحدّة: 

- حاجة إيه؟! 

أنشار «نديم» إلى شفتیه فى حركة ذات مغزى. وهو 

- حاجة كده.. حشيش مثلا۔۔ 

قالها بغضب, ليسترخى «نديم» فى مقعده., قائلا فى 
شا فز 
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- یعتی كنت كماو تة 

- أنا مش أول صرة آشورب. 

- ما دى المصبية . 

- قلت لك الحشيشٌش مابيعملش کدہ! 

- وأنا قلت لك مية مرة تبظل الهباب ده عشان 
هيخرب لك دماغك. 

- مقئعة قوی التصبحة دي وهي خارجة من واحد 
خمو رجی . 

- إنت جاى تنظر عليًا ولا تشوف حل لمشکلتك؟! 

- أنا آسف۔. أنا .. أنا مش عارف أقول إيه ولا أعمل 
ايه يا «نديم». أنا تعبان قوی! 

قالها وهو يدفن رأسه بين كفيه. ليقول «نديم», 
متجاو دا غضبه من عبارته السابقةء ومحاو لد تھدٹه ۔ 

- ماتعملش حاجة يا (يوسف). بظل الهياب اللى 
بتكتشریه دہ واتصل بمراتك اطمن علبهاء و خليك واتق 
فيها. مراتك ست كويسة. عمصرھا ما بضت لحد غبيرك, 
و لا يمكن تسمح لواحد تانی ياخدها منلكء وانت عمرك 
ما خدت واحدة من جو ڑھا مبلا عشان تبقی خايف قوی 
كده لا تترد لك . 

لم یبد على <×<یوسف > ای تحسن. لم يرقع راسة عن 
كفيه حتىء بل بدا وكأنه في حال أسوأ یحاول إخفاءها 
عن لاتدیم 4ء الذى صمت قلیلا وقد ارتسم على وجهه 
شيع من الشك. قبل أن يضيف بتودي: 

- ولا.. ولا اتت عملت كده فعلا يا «يوسف», وخایف 
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لا تترد لك يبجد؟؟! 


چار پار جار ار 


«<Y = Y> 


- ده انتی جاية تهزرى بقى! بعد ما حبيب القلب 


- عايزاك تسامحنی! أرجوك سامحتى. أنا آاسفة! أنا 
غلطانة !! 

- يا سلاح! بالبساطة دى؟! تخونيتي معاه. ولما 
يسييك. ترجعی تعيطي وتقولی لي سامحتي؟!! 

صرخت فی وجهه فجأة من بين دموعها: 

- على فكرة بقى آنا ماخنتکش معاه أصلا! إنت اللى 
كنت فاكر كده! إتت اللى خلعنی أروح له بعد ما اتخليت 
عنىي!! 

- يا حراح! آنا اللى دفعتك لأحضان الرذيلة. مش 
كدة؟6؟ 

- آيوه! إتت السيب .فى كل دہ.. أثا ماحصلشن پیٹی 
وبيته أي حاجة إلا لما اتت سبتنی!! 

- تماح.. وأتا بقى مش عایز واحدة لمسها واحد غیریء 
أنا دماغی کدہ: ماياعرفش آكل من طبق حد غيرى تف 
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ارتجفت شفتاها ألما من عنف التشبيه. قبل أن تقول: 

- أنا مابقتش عارفة أروح فين ولا لمين.. حاسّة إني 
هاتجتئن ! 

- إتجتتی۔. 

- هامؤّت نفسی!! 

صمت قلیلا كأنه يفكر. أو هكذا بدا لها. أو هكذا 


تصنت قبل أن يصك مسامعها صوته, وهو يقول پیرو ذ۔ 


_ مو ني ١.‏ - 


>٣ . ر۱۷‎ 


اأحكم «يوسف» قلنسوة شترته الداكنة على رأسه» 
وهو يقف في الشارع مستترًا بها وبالظلاح. ارتجف فلم 
يعرف بردا آم توترّاء أم الاثنين معًا. تململ فى وقفته, 
وفكَّرَ فى التراجع ألف مرة عما يفعله. تارة یحتقر تقسه»ء 
وتارة أخرى يهزاً منهاء وهو يشعر أنه في فیلم رخيص 
سخيف. تفت دخان سيجارته. وعيناه معلقتان باليتاية 
التي وقف مستترًا عن مدخلهاء بناية المكتب الذي تعمل 
به «اسبا», والتى عادت من سفرها منذ يومين فحسب, 
كان تعامّلها فيهما معه كما هو ء كما عهدها دائقاء الزوجة 
المشرقة المحبة له وللحباة, وكان تعامله معها كما هو 
كذلك. لكنه يخفي تحت سطحه الهادئ إعصارًا من 
الشك. لم يتمكن من كيحه رغم محاولاته. ورغم تصائح 
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«تديم », ليحد تفسه فى موقفه هذا الاآن. يقف مرابظا 
ستذهب بعده. وماذا ستفعل ۔ 
مجفلا. وكاد يقفز من مكانه فاضكا ما یفعل, لولا تمالكه 
لنفسه فى اللحظة الأخيرة. وقد قطن لزخات المطر الع 
بدأات تهطل من السماءع. وكانت لتسعده فی أى وقت 
متخیلا صعوية مهمته. الصعية أصلاء وقد ازدادت 
صعوبة. فى جو ملبدٍ ورؤية مشو شة. 

انقطع حبل أفكاره لمراى زو جته وهي تخرج من 
الینتایةء فی معطقها الأسود الذى راها تخرحح به اہن 
الصباحء ليلقى السيجارة التی ابتلت من المطر بعيداء 
وداعیا الله أن یخیب ظنه فی شكوكه التى تکاد تقضى 

رآها توقف سيارة أجرة وتستقلهاء ففعل المٹتل, وتبعها 
محافظا على مسافة آمتة بين سيارتيهما. کی لا تراه أو 
تنتنيه له. وحين ابتعد خط سيرها عن طريق العودة إلىى 
المتزل» شعر بشيء يشبه الشوكة في حلقه وهو يقتع 
نفسه أنها في طريقها لشراء شيء ما مثلاء حتی دخلا 
قتعاظمت الشوكة فى حلقه. حتی صار ابتلاح ريقه 
عسيرًا بحق, وهو ما يزال يقنع نفسه أتها فى طريقها 
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لزيارة صديقة ماء رغم أنه لا يذكر لها صديقة تسكن هتاء 


ولا حتی بالقرب من هناء على الإطلاق. 

توقفت سيارتها أخيرًا وسط بنايات شديدة الفخامة 
والجمال, فترجلت تحاسب السائق وتعدل من ھندامھاء 
وانتظر هو حتی راها تدخل واحدة من تلك الينايات, 
ليترجل هو كذلك من سيارته. ويحاسب سائقها سريقاء 
وهو بشعر بقلبه يؤلمه. ويكاد يتب من صدره. من شدة 
دقه وسرعته. نظر حوله للمنطقة التي يقف فيهاء والتي 
تشي بٹراءِ بالغ لقاطنيهاء لتؤلمه أكثقر. فكرة أن يكون 
هذا هو سيب خيانتها له. أن تخونه زوجته. فهذا مؤلم 
في حد ذاته. لرجولته. لکن أن تخونه من أجل رجل 
أغنى أو أعلى قدرًا منه. فهذا مؤلم أكثر. لكرامته., 
ويجعله يشعر بشیء من الدونية فی نفسهہه ومن 
وضاعة آکثٹر في شخصيتها هي . 

اقترب من اليناية التي دخلتها بحذر. وراقب مدخلها 
مستترًا ليتأكد من خلوّه أولاء قبل أن يدخل إليه هو 
الآخں ويتجه نحو المصعد الوحيد الانیق في متتصفه., 
فيقرأ رقم آخر طابق شجل في الشاشة الصغيرة أعلاه. 
الطابق الرابع. وبما أنه لم ير أحدًا يدخل البناية بعد 
زوجته الفاضلة, فلا ريب أنه الطايق المتشود. طلب 
المصعد الذى هبط له ليدخله. فيتسمر قلیلا من رائحة 
العطر التي تعبقه. ويعرفها جچیداء ليشعر بخدر غریب 
کان كل هذا غير حقيقي ولا يحدث حقاء كأنه یحلم, أو 
يعض لو أنه یحلم, وهو رضعط زر الظايق الرائع) معضيا 
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في كل لحظة تمر عليه. أن يصحو ليجد أن هذا كله لم 
يكن إلا کابوشا. 

لكته و صل للطابق المتشود للأسف. فى رحلة بدت له 
مرهقة وطويلة للغایةء اتفتح بعدها باب المصعد. ليشعر 
فجأة برغبة في القرار. ليترك الأمر عند هذا الحدّ كي لا 
تتأكد له المصيبة يرؤيتها. ليقتع نفسه أن زوجته الآن 
في شقة صديقة لهاء وليس رجلا تخونه معه. لكنه يقتل 
كل هذا في نفسه. لأنه من القباء فعلا أن يتراجع بعد 
كل هذاء ليجد نفسه يسرع بوضع يده أماح باب المصعد 
الذى كاد يغلق عليه من جديد. ويسرع بالخروج مته. 

نظر حوله ليجد أمامه بابين, احتار قليلا في الاختيار 
بیتھماء حتى هبطت عينه إلى الارضیة التي ظبعت 
عليها آثار حدیعة لحذاء مبللء يحمل القليل من تراب 
الشارع الذي تحول إلى طين بفعل المطر. ورأى هذه 
الآثار تقوده نحو أحد البایین. 


> ٣ . ز(۱۹۷‎ 


ختوابین إنك تکمل كتاية فی القصة بتاعتك. متها تفرّغ 
مشاعرك بدل ما تتحول لکواییس, ومنها تعرف مشاعرك 
دی ممکن توصلك لإيه. جایز تکتشف حاجات جديدة» 

استرجع «عزت» ما قاله طبيبه النفسیي فی نهاية آخر 
لقاءِ بينهماء وهو يجلس في شقته متطلقا لملف القصة 
المفتوح على (اللايتوب) أمامه. وسحب نقتا عميقًا 
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وهو يضع أصابعه على لوحة المفاتيح, ويكتب: 

لم يتحرك الرجل الجالس على الاريكة من مكانه. لم 
يدر حتى رأسه وکانه لا یتتبه. أو لا یھتمء لوجود «عبد 
العزيز». الذي تسمّر في مكانه يحدّق فيه بخوف شدید., 
التحرك ليدور حول الأريكة. وكأنه يرغب في التأكد مما 
يراه. أو في زاوية أكثرّ وضوحا لهيئة الرجل وملامحه. 
كل هذا والرجل ثابت في مكانه., لا يتحرك قید أنملَة 
كأنه تمثال, أو جعة تيقّست على وضع الجلوس. لا 
يتحرك فيه شيء. حتى عيناه لا ترمشان. وفجأة. أدار 
رأسه نحو «عيد العزيز». الذي شعر وكأن دقات قلبه 
لكمته في صدره من قؤتها. وهو يفتح فمه ليصرخ. لکن 
ما صك أذنيه لم يكن صوت صرخته الملتاعة. بل صوث 
آخر, احتاج لوقت كي يفهم ماهيّته. وحين أدرك أخيرًا 
أنه صوت جرس الياب. وحانت مته التقاتة. لم تستغرق 
جزءًا من الثانیةء نحو مصدره. كان الرجل الجالس على 
الأريكة قد اختفى من عليهاء حين عاد بعبينيه إليه, 
اختفى من المكان كله تماقاء وكأنه تبخر فجأة في 
الهواء. 


>٣ . ۱۹۷ زز‎ 


اقتريت يد «يوسف» من زر جرس الیاب المتشود. 
وهو يراجع كل ما يمكن أن يقوله أو يفعله بعد أن 
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يضغط عليهء دون ن أن تستقر فكرة واحدة منطقية في 


رآسه المزدحم المشوونين. سی بقتحم الشقة فحاة باحمقًا 


تزاحمت الأفكار والخيالات المؤلمة في رأسه حتى شعر 
أنه سیتفجر, ليجد إصبعه يضغط الزر بإصرار رما عته. 
وعيتاه معلقتان باللوحة الصغيرة المعلقة على الیاب؛ 
وقد كتب اسم صاحبھا عليها بخط زخرفي أنيق. 


>٣ ۔‎ ۹۷ (× 


خفق قلب «عبد العزيز» بقوّة أكير. وهو لا يعرف ما 
أفزعه أكثر. ظهور الرجل المقاجيء. أح اختفاؤه المفاجيئع 
أيضًا. دار بعينيه في المكان محتاڑا كأنه لا يعرف ماذا 
يفعل أو عما ييحث. كل شىء بدا له كما هو وفي 
مو ضعه بطريقة مستفزة في براءتهاء وكأن شيئًا لم يكن, 
وکان الصالة بأسرها تسخر من قواه العقلية. حتى 
التلفاز عاد كما تركه هو حین أطفأه. وجد نفسه يتجه 
نحو الاريكة ببطهءٍ خائف ويتحني عليها ليتحسسهاء 
فيرفع يده ملتاغاء وقد شعر بدفءٍ يؤكد أن شخصضا كان 
یجلس عليها الآن. ولا يكاد يعتدل محاولا التقاط 
أنفاسه. حتى يعاجله رنين جرس الباب ثانية, فينتفض, 
لكته ينتفض متجها إليه هذه المرة. وكأنه يأمل في آي 
وجودٍ آدمئ» أو نجدة ترده إلى أرض الواقع. وتنقذه مما 
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فتح الباب ليجد أمامه رجلاً طويل القامة. شدید 
الوسامة. أبيض اليشرة. أسود الشعر والعينين. له لحية 
خفيفة مهذبة بعناية. وشامة سوداء أعلى خده الأیسر, 
لتتسع عينا «عبد العزيز» عن اخرهماء ققد كان هذا هو 
بالضبط. نفس الرجل الذي ظن نفسه يهذي.ء حين راہ 
یجلس على أريكته منذ قليل. 

انقطع حبل أفكار (عزت) بقتة وهو ینتفغض, حتى كاد 
بُسقط (اللابتوب) عن ساقيه, حين سمع صوت جرس 
باب شقته هو. في أرض الواقعء وهو يدق بالحاح, تماقا 
كما كتب حالاً. في قصته. 


>> ۳۰۹۱۷ ۷۸۷< 

کور «يوسف» قبضته حین تأخّر فتح الياب. وكأنه 
يستعد لطرقه بعتف. أو لكم أیيّا کان من سيفتحه. وهو 
يقرأ الاسم المنحوت على اللوحة الصغيرة أمامه بعيتيه 
مرارّاء وكأنه يبحث عنه. أو عما یعیرہء فی ذاكرته. وهو 
شبه متأكد آنه يعرفه, أو يعرف حزءدًا منه.. «عزت 
المصری >.. «عزت المصری >... 


۹۷۔٣‏ بی 


وحين اتفتح الياب أخيراء اتسع زوجان من الاعی 
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مقا زوج على وجه «عزت» الذي تراجع مشدوهاء وهو 
یری الرجل الذي طارده في قصته وأحلامه واققًا أمامه., 
بشحمه ولحمه. وزوج على وجه «يوسف» الذی تقدم 
غاضتاء وهو لا يرى فی الصدمة المرتسمة على وجه 
«عزت», إلا نظرة فريسة سقطت في يد مطاردهاء أكدت 
له كل شكوكه دفعة واحدة. 

- ھی فين؟؟! 

قالها «يوسقف» وهو يخطو داخل الشقة. بصوت 
أجش مخيف. ارتجف له «عزت» وهو يتراجع أكثر, 
محدقًا فی وجهه الذى ارتسم عليه تعبير متوحش 
غريب. وهو يعيد سؤاله بصوتِ جهورىّ. ويدور في 
أنحاء الشقة كقور هائج يحطم كل ما في طریقه وهو 
يخرج من غرفة إلى أخرى, حتی يعود ثانية إلى الصالة 
وهو یتنفس من منخاريه بعنف كثور حقيقئء. وبشراسة 
يقو ل : 

- وديتها فين؟؟! خبيتها منى فين ؟؟!! 

هنا فقط يرتد عقل «عزت» المذعور إلى رأسه. 
ليصيح فجأة فيه: 

شی مين ؟!! وأتت مين ؟؟! وعايز إيه بالظطبط؟!! 

- آنا برضو اللي مين وعايز إيه؟!! 

قالها «يوسف» بصوت يشبه الخوار وهو یندفع تحوه 
بسرعة ويلكمه بعنفء ليسقطا أرضًا معاء وتشتيك 
أيديهما في التحاح عنيف, يدا وكأته لن ینتھی إلا بموت 
احدهماء وإن مالت الكفة أكثر لصالح «يوسف». الذى 





01 


ضيق الخناق على «عزت» ليحشره في زاوية صعبة, 
وأحاط عنقه بكفيه ليبداً بالضغط عليه بقوة. والأخير 
طرق مسامعهما فجأة. صوت عال. كأنه باب يُصفَقٌ 
بعنف. ليرفع «يوسف» عينيه تحو مصدر الصوت. والذى 
کان باب الشقة وهو يُغلق فعلاء وقد يدا أن تيارًا من 
هواء تسيب فی ذلك. لیستغل «عزت» ذلك الجزء من 
الغانية. الذي تشتت فيه تركيز «يوسف». فيدفعه في 
صدرہ بقوة» وينهض بسرعة ليركض نحو البابء رغم 
دوار رأسه العنيف الذي أجبره على التعقر مرتين. في 
محاولة للهرب من الشقة کلھاء ريثما يطلب الشرطة أو 
النجدة من أحد الجيران. فقط ليقاجأ» وقيل أن تمتد 
يده إلى مقيض الباب. بالمقتاح وهو يدور من تلقاء 
نفسه في فتحته مرتين. ليصدر الكالون تكنيه 
الممیزتینء فيو صَد الباب. ثم يتكسر المفتاح في الكالون 
من تلقاء نفسه كذلك. أمام عيني «عزت» الذاهلتين. 


- فيه إيه؟! إيه اللى بيحصل ؟!! إيه اللي بيحصل ؟!! 

صرخ بها «عزت» منھاراء وهو ينقل بصره بين الیاب 
الذي يحاول فتحه بلا جدوی» و «يوسف» الذي نمض 
من سقطته یمسح الدماء عن أنفه. وكاد يقول شيئًا ماء 
لا يمكن تحديده. كما لا يمكن تحديد ماهيته كذلك, 
وهل هو صرخة أم ضحكة, تبعه ما يشيه همسا عالیا 
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في أذنيهما کالوسوسةء جعل «عزت» يغلق أذنيه بكقيه 
وهو يصرخ يجنون. و «يوسقف» يتلفت حوله يعصيية: 
قيل أن يندفع تحو «عزت» ثانية» ويمسكه من تلاببييه 
وهو يهزه بعنف. ويقو ل : 

- هي خين؟ أنا سامع صوتها!! هي فین ؟؟! 

لم يبد «عزت» في حال تسمح له بالإجابة. أو حتى 
الاستجابة بأي شكل كان. وهو ما يزال على حالته 
الصارخة المنهارة. وفجأة. صمت تماقا كأته هدأء وأنزل 
يديه من على أذنيه. لينظر في عيني «يوسف» بعباتِ 
غريب. وهو يقول: 

- ده مش صوتها يا «يوسف», ده صوتي آتاء معقو ل 
نسیت صوتی؟! 

لکن غرابة تلك العبارة, لم تنيعت فقط من كلماتهاء 
كه انما من ألصوت الذي خرجت به. صوت مغایر تماقا 
لصوت «عزت»., بل لای صوت رجولي في العالم. صوت 
جعل عيني ٭یوسف> نتسعان وهو يترك هللابس.نى 
«عزت» فجأة کانما لسعه عقرب, ويقول بذهو ل: 

- «وينة »؟!! ۱ 


تراجع یو سف » بخلھرہ الع العیتیبن: دهن اریگ 
«دعؤزت » يتهضص بهدوء متقدمًا تحوه, وقي عيتيه تصليت 
- ليه عملت فیا كده يا «يو سف >»؟ لبه عملتوا کیا گدہ 
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ظل «يوسف» يتراجع في رعب غير مصدق, حتى 
ارتطم بمنضدة تعثّر بها لتنقلب ويسقط معها أرضًا على 
ظهره. و «عزت» يواصل اقترابه منه. منحنيًا عليه وهو 
يقو ل : 

- ليه سبتوني أموت؟؟ 

ذاهلا حاول جمع شتات نفسه. كي يقول بآنفاسِں 

- تی اللی.. انتی اللي عملتي كل دہ؟! 

- ستين وأنا باقاوح وأحاول آعیش لحد ما استسلمت 
في النهاية. وانتوا السيب. 

تم ارتسمت ابتسامة مخيفة على شفتي «عزت», 
واتسعت عيناه وهو يقول: 

- على فكرة. مراتك بتخونك فعلاء بس مش مع 
طلیقی, اللي إتت مشيت وراها لحد هنا دي ماکائتش 
هيء. كانت أنا. 

- طلي... «زينة».. «زيتة» كان طليقها اسمه.. 
«عزت».. (عزت عبد الإله)! 

- «عزت عبد الإله المصرى». أنا بس عمری ما قلت لك 
اسمه بالكامل. 

اتسعت عينا «يوسف» برعب. وهو يقول: 

- وانتي.. عايزة مني إيه دلوقت؟؟! عايزاه يقتلني؟!! 

- لا 

- عايزاكوا انتوا الاتنين تقتلوا بعض .. 
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چار ار جارد جار 

- بس آنا ماعتديش سيب أقتله عشانه! 

هتف بها «يوسف». لترد «زينة» على لسان «عزت»: 

- ولا هو عايز يقتلك على فكرة. لو كان عايز كان دوّر 
عليك وقتلك من زمان. لکن انتوا برضو هتقتلوا بعض۱, 
لأن آنا اللى عندی سيب أقتلكوا عشانه إنتوا الاتنين! 

فجأة تصلب جسد «عزت». وارتسم على وجهه تعبير 
ذاهل. وهو يتطلع إلى «يوسف» الذي تغيرت عيتاهء 
وبدا وكأن الدور عليه ليصرخ هو بصوت «زينة» هذه 
المرة. قائاد: 

- عشان انتوا الاتنين ظلمتوني وقتلتوني !! 

اتسعت عينا «عزت». وهو يقول : 

- أنا ماقتل 





- بسى سیتتی أموت!!! 

- ماكنتش فاكرك هتموّتى نفسك بجد!! 

حرج صوتها حزيتا من دد شفتی «بو دة ٠>‏ مع عبروات 

هنا تصلب «يوسف». وان لم يرتسم تقس التعبیر 
الذاهل کل وجهه. بحرو جح «زيتة» صن حسده, کہا 
حدث مع «عزت» منذ قلیل, بل بدا وكأنه يقاوح شيقاء 
وعيناه تتسعان بجتون» وهو يطلق صرخة رهيبة. حملت 
كلمة واحدة فحسب: 


- لذ!!!! 
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خرجت مشوهة في مزيج غريب مخيف بين صوته 
وصوتھاء و «عزت» يتابع ما یحذت برعب. وهو يرى 
«يوسف» يضرب الارض بقيضته عدة مرات بصعوية, 
كانه یعترض, قبل أن يخرج منه نفس الصوت المشوه, 
صارخا: 

- إنتي خنتيه فعلا! إحنا كنا على علاقة وانتي لسه 
على ذمنه!! 

اتهار جسدہ بعدها. لیخرج صوته العادی متهالكا, وهو 
يقو ل : 

- ماحدش قينا ظلمك.. إحنا مانستاهلش نموت.. 

جارد جا جار جار 

- لذ تسنا هلو !!!! 

اخترقت الصرخة أذنيهما مقاء ليغطيانها بقوة. قبل أن 
يسمعا صوت <زینة>ء وهو يقول تانية: 

- وماحدش فيكوا هيخرج من هنا إلا لما يموت 
التاني» أو تموتوا انتوا الاتتين! 

ورغم خوفه و اصاباته المتعددة. انتغض حسد 
فقط لیشعر بقبضة تلتف حول كاحله وتجذبه بعنف, 
ليسقط على وجهه صارحخاء فيلتفت لیجد «عزت» 
متمسكا بقدمه. وعلى وجهه نظرة ارتیاعء وهو يهتف: 

- آنا مش عايز أعمل كده.. أنا.. أنا مش عارف أسيطر 
على صقن غارف 

رفع «يوسف» قدمه الأخرى رغمًا عنه. وراح یھوی بها 
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على يد «عزت» ورأسه وکل ما يستطيع الوصول إليه 
من جسده. محاولا تخلیص نفسه مته. وهو يكز على 
أسنانه صارخًاء فقط ليسمع صوت «زيتة» الهامس في 
أذته» وهو يقول: 

- ماتحاولش. أنصحك ماتحاولش تخرج. ولا تصرخ, 
عشان لا هتعرفوا تخرجواء ولا حد هيسمعكم. 

اتسعت أعينهما معا وهما يلتحمان فی قتالِ أعنف من 
كل ما سبقهء الفارق الوحيد الآن أنه.. لیس بإرادتهما 
تمامّاء وكانه لا سيطرة كاملة لهما على جسديهما. یجد 
أحدهما ساقه تندفع بشراسة في بطن الآخر رغمًا عته. 
فلا يجد الآخر بُدا من الدفاع عن نفسه أماح هذا 
الهجوح. لتعود الآية وتتقلب. فیتبادلا الأدوار» وهكذا 
دواليك. حتى شعر الاتتان أتهما على وشك لفظ 
أنفاسهما الأخيرة فعلا۔ 

وفي غمرة القتالء ارتطم جسد «يوسف» بدولاب 
قفصير. وهو يتراجع من إثر ضربات «عزت» القوية 
المتوالية» ولا يكاد يرى من کثرة الدماء التي لوقت 
وجهه. وسالت على عينيه. وارتطمت يده بمزهرية تقيلة 
فوق ذلك الدولاب. وجد نفسه يقبض عليها باخر رمق 
فى إرادته وأتقاسه. ويحطمها على راس «عزت». الذی 
سمّرته الضربة في مكانه متسع العينين لعوانء قبل أن 
یھوی أرضًا بلا حراك. 

هنا فقط تنهد «يوسف» بقوَّةٍ كأنه سیبکی, وهو يترك 
جسده ينزلق ليسقط أرضًا وهو يلهث بعنف. وينظر 
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بطرف عينه متأكدًا من تبات «عزت» فی مكانه. وما إن 

تمکن من التبهوضص ا یجسدہ المضعضعم. ليخطو على 
حطمها مند قلیل على راس «عزت». وحين سقط على 
جانبه أخيرّاء وهو يحاول إيقاف الدماء المتهمرة من 
عتقه بللا جدوی؛ ارتسمت أماح عيتيه الغائمتين. صورة 
مشوشة مهتزة ل «عزت». التی سقط كذلك على 
ركبتيه بجواره. يلهث بعنف والدماء تغطيه. وتردد فى 
أذنيه صوت «زينة». وهى تهمس بعبارة جعلته يتشنج 
بقوة. وهو يشهق بصوت اصلی, وعينيه تتسعان عن 

- «اسيا» بتخوتك مع «نديم».. 


> ۳۰۹ Ta PDL 


خرج دكتور «شعيب» من غرفة أحد المرضىء إلى 
الممر الخارجي. في المصحة التفسیة التي يعمل بهاء 
وهو يغلق الیاب خلفه متنهدًا بشیء من اللأسف, حيث 
وقف رئيس القسم., الذى ساله: 

- لسه حالته وی ما ھی ؟ 

- للاسف یا دكتور. 
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صمت الاتتان قليلا كأنهما يفكران2. قبل أن يعود 
رئيس القسم ليقول متسائلا: 

- تفتکر ]یه اللي يخلى واحد یقتل عشيق مراته بعد 
ستين من خياتتها ليەء وبعد موتھا ھی تفسها كمان؟ 

بدت الحيرة على «شعيب». وهو يقول: 

- مش عارف يا دكتور. بس أكيد مش عشان روحها 
تلبسته وأجيرته يعمل كده زى ما هو بيقول: 

- وهو متمسك بيها لحد دلوقتی. ومصمم على سكوته 
عن غيرها. وتقريبا مابيفتحش بوقه إلا عشان یحکیھا. 

- في رأيك. فيه أمل إن حالته تتحسن, أو حتى 
تتنقير ؟ 

- مع اللي ياشوفه مته, وبعد المدة دي كلهاء للأسف ما 
أظنتى. 

صمت الاثنان وهما یسیران في الممر.ء استكمالا 
لمرورهما على باقي المرضى. وخلف الباب الذي ابتعدا 
عته. جلس «عزت» فی غرفته على فراشه محني الظهرء 
ملابسه بعصبية, وهو يهتز بلا توقف في مکانه, للأمام 





وهو يردد قيما بشثبه همسا لتقسه. لا يسمعه سوأهة: 
- آنا عملت اللى انتى عايزاه.. عملت اللى انتى عايزاه 


وقتلته.. عايزة متي ايه تانتي؟! سيبيني فی حالی بقی! 


سيبيتى !! 
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زائر الليل الأخير 


سافعلها هذه المرة. سأفعلها حقا ولن أخبر أحدًا كي 
تتم في هدويء وكي تتم فعلًا. لن أتراجع في اللحظة 
الأخيرة. ولن أملأ الدنيا صراخًا كما في المرات القليلة 
التي سبقتھاء وكما يقولون عن كل من يفعل ذلك إنهم لا 
يريدون الموت حقاء يقدر ما يريدون لفت الانظار إلیھم, 
واستدرار عطف قد ينقذهم مما هم فيه. لکن أنا؟ أنا لا 
شيء سيتقذني مما أنا فيه أصلاء حتى أطليه. 

جلست على مقعدي المفضل في غرفة المکتب, وأنا 
أرض العدة اللازمة لما سأفعل على المتضدة الصغيرة 
أمامي» بيد تابتةٍ وبلا خوف على الإطلاق. بل بشيء 
اقرب للسكينة والهدوء. حفنة من أقراص طبية متنوعة. 
بحشت وسالت حتى جمعتها بدقة وعناية. وزجاجة 
الويسكي الكبيرة. مع الكأس الصغير يجوارهاء ولا شيء 
آخر. هاتفى المحمول الذى تعمدت ترك بطاريته حتی 
تنفد طاقتھاء بعيد تمامًا عتى. هو والهاتف الأرضي الذي 
نزعت سلكه قبل أن أقصه. كي يصبح قطعة جماد لا 
فائدة متها. سواد الليل حالك. والوقت متآخر بما يكفي 
لتقليل احتمالية الزيارات المفاجتة لحد الصفر. وأجمل 
ما في الأمرء. هو أنني أعيش وحدي. فلا مجال لاقتحام 
أحدهم لخلوتي الأخيرة وإفسادها فجأة. 

صیبت قلیلا من الويسكي في الكأس. وبدات في 
ابتلاع الأقراص بالتدريج» وأنا أدفع كل ذفعة عير حلقي 
برشفات من السائل الذهبي الذي أحبه رغم مرارته. 
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وخاطر من الكوميديا السوداء يمر بعقلي مع كلمة أحبه» 
التي لا أراها مناسبة للموقف الآن. بقدر كلمة أحببته., 
باعتيار ما سيكون بعد قليل. فضحكت وأنا أكاد أشكر 
تأثير الكحول على رأسي. وقد بدا وکاته يحاول 

هل انتابتني لحظة ندح؟ هل شعرت بالخوف؟ أو 
فكرت في التراجع ولو قلیلا؟ لا. على عكس كل المرات 
السابقةء تخرج مئی ال «لا» هذه المرة قاطعة وحاسمة 
بشکل يريحني كثيرًا. ريبما يكون الموت مخيفًا غامضًاء 
لكته بالتأكيد يضع حدا لكل ما أعانيه. كنقطةٍ في نهاية 
جملة في نهاية فقرة في نهاية كتاب. سيقرأه من يقرأه., 
وسيهتم به من يهتم., أما آناء فلم أعد أهتم, لأتني تعبت 
من المحاولةء تعبت من المعافرة فی مشاكل لا تزداد إلا 
تعقيداء فتتركني في حال أسوأ كل مرة. 

تابعت الشرب وأنا أفكر. ربما يكون الانتحار جتوتًاء 
لکن المحاولة فيما لا فائدة فيه عشرات المرات, جنون 
أيضًا! الأسهل والأسرع والاآکٹر عملية. ان اضع حدا 
قاطعًا لكل هذا. تم إننى لم أعد فقط غير قادر على 
المحاولة والاستمرار. بل غير راغب في كل ذلك أصلا. 
انتتقت بداخلي كل رعبة في الحياة حقاء اللهم إلا رغبة 
خفيفة تحمل متعة خبيغة ماء وأنا اتخيل ما قد يفعله 
موتي بمن تسيبوا فيه بشكل أو ياخر. بقصديٍ أو بغیر 
قصي. أتخيل إحساسًا بالذنب يطاردهم مدی الحياة, 
فيريحني ذلك قلیلاء رغم طفولية الفكرة كلها. 
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أورجعت ل ایی أوفيحها علو مستد الکرسی, أو مالت 


هي للخلف رغقا عني بتأثير كل ما ابتلعته من أقراص 
وكحولء غارقا في خواطري التي راحت تفقد تماسكها 
وترتيبهاء وأفكاري التي انقطع حيلها المهترئ. بصوت 
دقات آتت من خارج غرفة المکتب,: من ياب الشقة على 
وجه التحديد. 


eek 


اعتدلت على مقعدي بصعوبة. وأنا آرتدُ لأرض الواقع 
التى أحاول جاهدًا الهروب منها. وتعجبت قلیلا من ذلك 
الزائر الغريب الذي تجاهل زر جرس الياب. ليقرع على 
خشيه مياشرة. فكرت جديا في تجاهله. متمنیا أن 
تخرج روحي من جسدي قبل أن أضطر لمواجهة آي 
شىء آخر فی هذا العالم. لکن الوسيلة التي اخترتھا 
لموتي بطيئة للأسف. وأنا لا أعرف متى يمكن أن ییاس 
ذلك الطارق مئّيء فيتركني لحالي. ولا أريد أن تتلوث 
السكينة التي جاهدت لأحصل عليها في آخر لحظات 
صدری. 

تم إن خاطرًا مقلقًا آخر آخافتی, وأنا أفكر في هوية 
زائر ياتيتي في هذا الوقت من الليلء زائر يعرفني جیدا 
على الارجح. وسيقلقه عدم استجابتي. ليملاأه ذلك 
الخوف الغبي الذي يصيب بعض البشر. فيتجاهلون ما 
يسمى بالخصوصية وحرية الاختيار. في أن أفتح باب 
شقتي اللعين لهم أح لا يمتلئون بترجسية وإحساس 





103 





بشع بأهميتهم. لا يجعلهم يفكرون ابدا في آنك قد 
تتجاهلهم أو ترفض مقابلتهم عامداء أكيد أنت في 
ورطة. أنت ميت أو ستموت ما دمت لا تفتح لي أو لا 
ترد علیح؛ لأنه لا يمكن أن ترفض طلعتي البهية وأنت 
في كامل صحتك وقواك العقلية» حتى في هذا الوقت 
المتاخر من الليلء. لا يمكن! وعلى هذا الأساس, يملأون 
الدنيا صراخًا وعويلا يوقظ جميع الجيران. ویطلبون 
النجدة والشرطة والإسعاف والمطافيعء إذا لزح الأمر, 
الشيء الذي سيحبط خطتي تماقا إن حدث, وهو ما لا 
أريده. ما لا أريده على الإطلاق . 

قررت التهوض أخيرًاء لأسير مترنخا نحو الياب, أكاد 
أضحك من تورتي الداخلية تجاه من لا يحترمون 
خصو صيتيء فهذه المرةء. هذه المرة بالذات» سيكون قلق 
من يطرق بابي فلا ارد عليه. في محله فعلا. بشكل لا 
أستطيع لومه عليه تمامًا. يضحكني كذلك حظی العٹر 
الوفي الذي لازمني طوال حیاتی, ماتقًا الراحة عني, 
حتى هذه اللحظة, حتى وأنا أموت. 

نظرت من العين السحرية فلم أرَ أحداء فأربكتي هذا 
قليلا. ثم عزوته للإضاءة الخافتة في الخارج. أو وقوف 





الطارق في بقعة عمياء. تم وجدت نقسي أفتح الياب 
رغم كل مخاوفي وشكوكيء وكأنتي مرغم أو مسلوب 
الإرادة. 

- إزيك يا «يونس»؟ 

قالها الشاب الذي وقف على عتبة الياب بياسماء 
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وإضاءة المدخل المعلقة فوقنا تزيد وجهه الأبيض 


و صملا بسه البيضاءع نصوهًا. بدا لون یو -حبهك الو سیم المريح 
مألوفًا بشکل ماء رغم أننى لا أعرفه. أو لا أذكره. الأمر 
الذى بدا عكسه على وجهه هو. وهو يعود ليقو ل : 
زائغتين. وأهز رأسي نفيًا بشرویء ثم عدت لاتعجب من 
اهتمامى يأشياء كقلة الذوق الآن. وأتعجب كذلك من 
ابتسامته التي لم تفارق وجهه رغم قلة ذوقي. وهو 
يقو ل : 

- ممكن أدخل ؟ 

وجدتني أفسح له الطريق كالمسيّر دون أن آدري 
لذلك سميبًا ‏ مل بجوارى و هو يدخل یتقةء قفشعرت وکان 
له هالة تکاد تحتك بجسدى من قوتها. ورائحة عطر 
آخَاذٍ لم يصل أنفي أجمل متها في حياتي» تفوح مته» 
كالمشدوه باتجاه غرفة مکتبی, التى لا أعرف بالضبط, 
كيف عرف موقعها بھذہ الدقة. 

دار بعينيه فى الغرفة قلیلا بهدوءٍ كأنه يعرفهاء وسار 
حتى توقف أماح المتضدة الصغيرة التي تحمل آثار ما 
فعلته منذ قلیل, لیقول دون أن يرفع عينيه تحوی: 

کت و2 گااء نگ ت کک تتیتی . 

ظللت مشدوهًا من كل ما يفعل ویقولء بشکل 
أعجرّنى تماما عن الردے وأنا أراه یجلس على أحد 
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المقاعد, ثم يرقّع عيتيه إلىء. وايتسامته لا تزال ملتصقة 
بو جهه. وهو يقول: 

- لسه مش عارفني يا «يونس»؟ 

هززت رأسى نفیا ثانية, ليعود هو ويقول: 

- آنا الموكل بقيض روحك.. 

تم أكمل: 

- آنا ملك الموت.. 

هنا فقط. استجاب جسدی أخيرًا تحت وطأة 
الإشارات المنبعثة من عقلى يجتون. لاتراجع بظھری 
حتی أجلس على مقعدي تانیةء في مواجهة ذلك الشاب 
الغريب, وأنا أهتف بذهول: 

- آيه؟!! ۱ 

- شايفك مستغرب . 

- ما انا لازح استغرب! 

- من إيه؟ 

- من اللي انت بتقوله دد!! 

- إنت مش طليت الموت بتقسك ومستنيه؟ مستغرب 
ليه بقی؟ 

ہے اقٹتی اقت عارفگ آتی..؟! 

- طبقًا عارف, أقال جيت لك ليه؟ 

- يس إنت.. إنت شكلك إنسان عادى.. 

- ماحبيتش أظهر لك في صورتي الحقيقة.. عشان 
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اقشعر بدني وأنا أتراجع للخلف حتى اصطدح ظھری 
بمستد المقعد. وأنا أردد بذهو ل : 

- لا لا.. الکلام ده مش حقيقي.. كل اللي بيحصل ده 
مش حقيقى .. آنا باهذي.. أنا أكيد باھذی.. 

- آنا عارف إن الموضوع صعب. بس حاول تتقبل 
نتيجة اختيارك. وحاول ماتضیعش الوقت فى الذهول 
والانھیاں عشان مافاضلش كتير. 

اتسعت عیتای و انا أتمتم: 

- مافا ضلش كتير على إيه؟؟ 

- على اللحظة اللي هاسحب فيها روحك من جسمك, 
واللي من واجبي أحذرك إنها هتكون مؤلمة جڈا. 

هززت رأسي بقوة فی غير تصديق لكل هذاء وانا 
آقول : 

- لا لا لا۔. إتت كداب! آنت تصاب!! أنا مش عارف إيه 
اللي خلاني اَدحَلك بيتي أصلا؟! 

- لو أنا فعلا نصاب, تفتكر عرفت إزاى إنك انتحرت 
ومستنی الموت؟ 

- ماعرفش. ومش عايز أعرف! ومن فضلك اخرج بره 
دلوقتی حالد!! 

- مش هيتقع يا «يونس».. 

- لأ هيتفع! ولو ماخرجتش. أنا اللی ھاخرّجك 
بنفسی !! 

قلتها صارخًا وأنا آهب من مقعدي متجقّا نحوه في 
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هياج,. لأفاجأ بتفسی وأنا أصطده بالمقعد الخالى فى 
ذھولِء فأتساءل بعقلي المشوش لتواتنء إن كان كل ما 
حدث,ء يددًا من طرق الباب وحتی الآن. لیس إلا الاعيب 
الكحول في رأسی, لأفاجاً ثانیة بالصوت الهادئ آتیا من 
خلقي»› وهو يقول: 

7 قلت لك مس هبتقع ۔ ۔ 

استدرت متسيع العيتين لأراه یقف هادئًا قرب المكتب. 
ورأسي یئن من الألم والتساؤل عن الكيفية التي انتقل 
بها من هنا إلى هناك بهذه السرعةء لیرتجف جسدی كله 
بتفسى هدن ته: 

- ليه عملت كده يا («يونس »؟ 

كنت قد تمكنت, بشكل ماء من العودة إلى مقعدى, 
لأجلس عليه مرتجقًاء قيالة الشاب الذى ألقى سؤاله 
يتأثير الأقراص يسرىي في دمي» حتی صار تحريك 
لسانی فحسبء أمرًا فى غاية الصعوبة. ليعود الشاب 
ویسالتی: 

- ليه عملت فى نفسك کده؟ 

تحرکت شفتای المرتجفتان دون أن تجدا ما تقولانه, 
ليعود هو ويقول : 

- عشان انفصالك عن «سلوى»؟ 





8 أخيرًا تمكنت من النطق. لأقول : 

- .. مهش بس گدہ.. 

فیکمل: 

- ديونك؟ وشغلك اللى هيرفدوك مته؟ 
يعرف بها كل شیء عنی, وهو یتابع: 

- ولا عشان مشاكل والدك العيان؟ 

گل گل سحاهة.. كل تھے وحكاجات بی تاتية یر 

- يس انت كده مش هتشو فهم تانی.. 

اخترقت جملته أذنيء. كأنتي أدرك معناها لأول مرة 
الليلة. فقصمت وهو يُكمل: 

- مش هتشوف «سلوى» تانی, «سلوى» اللي انت 
ماحيتش حد فى حياتك قدهاء هيجيلها اكتتاب حاد 
وحياتها هتتدمر تمامًا. والدك اللى حرقيًا مالوش حد 
غيرك. ماحدش هيهتم بيه. ولا حتى يسأل عليه 
بالبطيء. 

اتسعت عيناى قليلا من الصورة التي یرسمھاء وهو 
يتابع: 

- مع إنك لو صبرت شوية. كنت هتلاقيها هي اللي 
بتكلمك بكرة الصبح, وتطلب متك تسامحها وترجع لها 
سام . 

رفعت عبني إليه» متسائلا بذهول: 


- ھی صبن ؟ ! 
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- «سلوى ».. 

- موحد ؟!! 
كل ده انتهى. اللى انت عملته ماعادش فيه مته رجعة 
خلاص۔ 

شعرت بالعالم یعشؤّش في عیتی, فلم اعرف إن كان 
بتاثیر الكحول والأقراص, أح كلامه. أح الدموع التى 
وجدتها تملا مفقلتی دون أن أشعر, لعو د وأسصعه وهو 
يقو ل : 

- جاهز؟ 

رفعت عبنت المتسعتين تحوہ وانا أهتقف بضعف : 

- جاهز لإيه؟ لا! 

اقترب مئي كأنه لم يسمعنيء وهو يعود ليقول: 

- اتشاهد يا «يونس>».. 

صرخت بقدر ما استطاع حلقی؛ والدموع تتناثر من 
E‏ 

- لا لأ استتى ذ!! 

- مش دی كانت رغيتك من اليداية؟ 

- آنا غلطان.. آنا تدمان.. أنا مش عايز أموت! 

2 وقت الندم عذّى خلاص ۔ 

1 آرجو لد.. ایوس إيدك نسييتقين ! سیبٹی وآنا مش 
هاعمل كده تانى.. ادينى فرصة أخيرة.. فرصة أخيرة 
أرجوك!! 
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فرفعت يدي وعيتي لأعلىء. وأنا أصرخ باکیا بانهيار: 

- يا رب! يا رب سامحتي يا رب آنا مش عايز أموت! 
مش هاعمل کدہ تاني بس مش عايز أموت والنبي! مش 
عايز أمووووت!! 

واصل اقترابه البطيء مئّي. حتى وقف أمامي 
بالضبط. لأنهار تمامًا. صمت صرخاتي أذني وأنا أخفي 
وجھی بيديء كانتي أحمي نفسي أو أرغب في الاختفاء 
عنه. دخلت في حالة کالتشنج, شعرت فيها أنني أفقد 
سیظوگی .على گل جه گی .چسدی ,وکات وعين: آق.. 
روحي تغيب عئی, لأفرّع أكثر.ء وتعلو صرخاتي أكثر, 
فأسمعه أخيرًا بصعوبة,. وهو يقول: 

- إهدا يا «يوتس» إهدا! 

لكتي لم أهدأ حتى طرقت أذني عبارته التالية. وهو 
يقو ل : 

- أنا مش ملك الموت. 


توقفت عن الصراخ وأنا أتزل يدي من على وجهي, 
ولا أعرف حتى كيف أشعر. وهو يكمل: 

- أنا من الجن مش من الملايكة. أنا واحد من عقار 
هك لك عتعت :فيها يضكن اکر ها عست أنت نقفسك ‏ فيهاء 
عشان كده عارفك کویس, وشوفتك وأنت يتحاول 
الانتحار أكتر من مرة. لکن المرة دي حسيت إنها بجد. 
و.. ماقدرتش ماتدخلش. ماقدرتش رغم إتى المفروضص 
ماعملش كده. المقروض ماتدخلش ابدا في العالم 
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بتاعكم. وعارف إني في القالب هتإذي بسبب اللي 
عملته ده. لکن رغم كده لاقیت نفسي باتشكل في هيئة 
بشرية. وأعمل نفسى باخبط على بايك. عشان أعرف 
اقعد معاك وأكلمك. 

كنت فاغر الفم وأنا أستمع إليه» وانتبھت في تلك 
اللحظة إلى تعبيرات وجهه الجامدة التي لا تتغیر 
لاحظت الآن فحسب. ومع قربه الشديد مئی.. أنهما 
مشقوقتان بالطول كأعين القططا! 

دار رآسي بعنفء وشعور خاد بالغثيان يبدأ فجأة 
يداخلي» ويتصاعد بسرعة رهيبة. وهو يكمل: 

- کتت عايز أساعدك, عار تفوق وتحسى بتقل 
وماتکررهاش تاني. 

زاغت عينيء. وزاد شعور الغقيان حتى شعرت آننی 
ساتقیاً بغتة فى أى لحظة, وهو يتابع: 

- إلحق نفسك يا «يونس».. 

شعرت بوعيي يزول عتي» وبسائل رغويّ يضغط على 
مؤخرة حلقيء. ويسيل من بين شفتي رغمًا عني. شعرت 
أنني في سكرات الموت. لتفزعني الفكرة. ويخرج 
صوتي محشرجا متقطقاء وأنا أقول: 

- الح.. قني! 

- الحق إتت تفسك. أنا مش هاقدر أعمل لك حاجة . 

تم توترت عيناه وهو ينظر حوله» مكملا: 
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- ولازم آمشی دلوقتی. 
قالها وخرج بسرعة من الغرفة. أما أنا فلم استطءع إلا 
الارتجاف. والدعاء بلسان تقيل ألا آموت, وأنا أبكي. لکن 
الدتیا ظلت تقیم امام عيتي» تاركة في نفسي شعور 
قوی بای لن أراها ثانية أبدًا. 
عاد جا جارد ار 


لکتتي» لدهشتيء رایتھا! 

فتحت عيني وكأنني أفيق من سباتِ عميق طويل 
جدّاء. لاجد آننی مازلت فى غرفة المكتب. وإضاءة النهار 
الخافتة تتسلل من بين خصاص النافذة المغلق۔ اعتدلت 
شاعرًا بصحوة عجیبةء كانتي نمت توما عميقًا طویلا 
كنت أحقتاجه بشدة. جعلتي خفيف الجسدہ حادّ الذهن 
والبصر إلى حدّ كبيرٍ لم أعهده في نفسي منذ مدة 
طويلة. ارتسمت ابتسامة خفيفة ممتنة على شفتيء وأنا 
أتطلع لمحتويات غرفة مكتيي بسعادة بالغة» شاعرًا 
بشوق عجيب لشقتي كلهاء كانني أرغب في احتضانها 
بعد فراق طويل. نهضث وأنا لا أكاد أصدق أننى 
أستطيع النهوض. وخرجت من المكتب لأدور في أنحاء 
الشقة وبين غرفهاء وكأنني أتمم على كل ما فيهاء واتاكد 
أن كل شسئ لا يزال في مكانه وكما هوء بلا تغییر۔ 
وبدت لي أحدات ليلة أمس كتاريخ مخیف مضى وولى 
بعيداء حتى تشوش واختلط بيعضه البعض, تاريخ لا 
أرغب في تذكره أو إعادته. ولو حتى داخل عقلي. 

وعلى ذكر الآأمس. شعرت برغبة عارمةٍ في جمع كل 
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آثاره. والتخلص منها تهائيًا. حتى أنني فکرت جديًا في 
الإقلاع عن شرب الكحوليات. الأمر الذی لم أتخيل أبداء 
ان يطرق حتی. يالى قیما مضی؛ لکن کل ما :یدکرتيی 
بتلك الواقعة اصبح یمثل لي شیگا مفزعًا ارغب في 
وضعه خلف ظهرى للأبد؛ لذلك اتجهت إلى غرفة 
المكتب. ولكنني.. لكننتي وجدت نفسی أتوقف فجأة 
مفكرّاء في الكيفية التي أشعر بها بكل هذه الخفة 
والحيوية. بعد كل ما شربته من كحول ليلة أمس؟! 
لأتني في العادة أصحو بعد ليال كهذه في حال كتيبة 
شديدة السوء. أترنح والصداع يمزق رأسي. ككل من 

تم إنني تذكرت شيئًا آخر, شيئًا لمحته بطرف عيني 
منذ قلیلِء وأنا أمرٌُ أماح المرآة الطويلة المعلقة في 
الصالة قرب المدخل. شيئًا لمحته أو.. للدقة. لم المحه., 
وأقنعت عقلي وقتھاء وسط فورة فرحني بتجاتيء أنتي 
لم أنظر جیداء أو نظرت من زوايةٍ تسببت فيما رأيت, 
لاجد نفسي أعود ببطءٍ إلى نفس المرآة» وأقف أمامها 
تمامًا هذه المرة. لأتطلع إليها جيدا. 

وبالفعل. لم أجد في المرآة نقسها أي عيب على 
الإطلاق. وأنا أرى محتویات الصالة من خلفي منعكسة 
بدقة على سطحها المصقولء أرى صورة كل شىء 
منعكسة في المرآة أماميء. فيما عدا شىء واحد فقط... 
آنا 

هنا فقط. وجدت نفسي أركض عائدًا لغرفة المكتب, 
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لأرى المشهد الذي لم أتخيله في أشنع كوابيسي على 
الإطلاق. رايت نفسى لا أزال أجلس على مقعدی إیاہ. 
أو بمعنى أ صح رایت على المقعد. جسدی المرتخی 
الساكن الذي لا يتحرك. وقد ازرق وجهه قليلاء وتسمرت 
عيناه نصف المفتوحتين على وضع واحد ممخيف لا 
وفهمت کل شیء. 

حاولت البکاء قلم أ جد فی عيتى دموعغاء وصرخت 
فلم أسمع لصرختي صوثاء لكني رغم ذلك صرخت تانياء 
وتالئثاء حتى انشرخخح حلقی من كثرة الصراح۔ 


چار پئر ار پار 
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الأكفان السبع 


- إنت.. بتکلمنی أنا؟؟! 
- أيوه أتت. هو فيه حد غيرك هتا؟! 
- هو انت... هو انت شايفتى ؟!!! 


باجعا چار عار 


في كل مرة يزور فيها أبي واحدة من القرى والتجوع, 
التي يدور عليها لتجميع المشغولات اليدوية التي يبيعها 
قي محله الكبير بشارع «الخيامية» کي القاهرة 
يأخذني معه.. لالأمانة. ليس كل مرة» بل في المرات 
التي تأتي وقت عطلتي الصیفیةء التي تتوزع ما بین 
هذه الرحلات. وبين الوقوف معه في المحل تقسه»ء كي 
أساعده أولاء لأنه كير وتعب. وكي أتعلم تانيا. حتى 
أمسك بالعمل من يعده. ويهذا تصبح السنة كلها عتاء 
بالتسية ليء صيفًا وشتاءء دراسة وعطلة. 

ولماذا كل هذا؟ لان أبي قرر هذاء كما قرر کل شیء 
في حياتي تقریباء حتى الكلية التي سالتحق بها مقررة 
من الآن» ولن تكون الھندسةء التى أكاد أفقد بصری من 
كثرة المذاكرة كي التحق بهاء طبقاء بل التجارةء لكي 
تفيدني في عملي. الذي قرّره هو أيضًا لي» يعني تقريره 
لما ستكون عليه حياتي وصل حتی إلى هذاء حتى إنتي 

ولماذا كل هذا ثانية؟ لأنني ولذہ الوحیدہ المدلل, كما 
يظن التاسی, الفرخة بكشك عند أبيه, لأنه الذٌگر الوحيد 
بين أبناته. فلو تساءل هذا المدلل الممیز أو تأقف أو 
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اعترض على هذه التحكمات. لن يجد إلا تلك العبارة 
المحفوظة. المصوبة بعناية إلى رجولته. والتي يسمعها 
دائقا من أبيه. ومين اللى هيمسك الشغل من بعدي؟؟ 
أمك والا أخواتك البنات؟! 

اسمی «سيف».. هذه هي حياتي . وهذا هو صا جاء 
بي إلى كفر (بدير). 


جار چار چار پار 


وفي كل مرة يزور فيها أبي كفر (بدیر)ء یزور كذلك 
ضريح سيدي (بدير). وهو. على حد قول آبی, ولي كان 
له كرامات عظيمة. بلغ من قوتها وکٹرتھاء أن تسمت 
القرية كلها باسمه. طيقا أنا لا أعلم شيئنًا عن هذا كله, 
لأنها المرة الأولى التي أزور الكفر فيهاء وبصراحة أيضًاء 
لا أؤمن کتیڑا بهذا كله. الأولياء والبركة والأضرحة و.. 
وكل ما شابه. لكننتي رغم ذلك. سرت خلف أبي 
مستسلقا طبقاء فاین سأذهب؟ 

دخلنا إلى متطقة. فهمت من منظرها أنها مقاير الكفر, 
بمينى صغير قديم. تعلوه قبة حال لوتها. لست جيانًا ولا 
تسيء فهميء لکتتي حمدت الله في سري انتا ما زلنا في 
التھار۔ وتمالكت أعصابي لأتمتم بدعاء دخول المقابر 
والفاتحةء لأجد نفسی أتبعهما بالمعوذتين وآية الکرسی 
كذلك, ولا آدر لمَ. 

اقتربنا من الضريح وخلعنا أحذيتنا ونحن ندخل إليه. 
ولا أنكر أن شعوري تغير قلیلا حين دخلت, حين شعرت 
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بيرودة المكان المتعشة. التى أنقذتنى من قيظ الحرارة 


الرهيبة بالخارج, وحين تسللت إلى أنفي رائحة عطرية 
قوية. وانشغلت عيني بمشاهدة زخارف الحوائط 
الداخلية الباهتة التي تزينه. والباب الذي يؤديء. فیما 
أظن. إلى حجرة الدفن؟ أو المقاح؟ لا أعرف ماذا 
يسمونها بالضيط. لان القاعة التي دخلنا إليها خالية 
تقريبا. ويبدو أنها تستخدح للصلاة فحسب. 

لکن تطلعي للمكان انقطع حين ظهر أمامنا فجأة, 
کانما من لا مكان. رجل طويل عريض حاد الملامح 
والنظرات. في زی داكن بسیطء مکون من جلباب 
وعباءة وعمامة. تبدو عليه الهيبة والفخامة رغم بساطة 
زيه. في يده مسبحة طويلة كبيرة الحبات, وتفوح مته 
رائحة عطر قوى. تشعر وکاتھا تمتد معرًا خلفه ومعرًا 
أمامہ۔ وقد هشن ذلك الرجل ویٹن حين وآناء لیقعرب من 
والدي محييا إياه بحرارة. حياني بمثلها حين عرف أتتي 
ابنه. وهو يضغط على يدي مصافحًا بكفه الكبيرة 
القوية. وأنا في حال من الدهشة المرتبكة التي رسمت 
على وجهي ابتسامة بلهاء. من هذا الغريب الذي 
ني بحرارة وأنا لا أعرف حتی من هو. لأفهم يعدها 
مياشرة. من حديث قصير دار بيته وبين أبيء أنه إمام 
المكان. وأنه يعرف أبي جیدا على ما يبدو. 

تقدَمنا داعيا إلى الغرفة المجاورة كي نزور. ودخلنا 
كي يتعلق هو وأبي بمقصورة الدفن الفضية في 
المتتصف. ملصقان وجهيهما بمعدنها البارد الذى يفوح 
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برائحة عطرية قوية شديدة الجمال, وكأنها مصدر كل 


البرودة والرائحة الحلوة للمكان كله. لاحظت تمتمة أبي 
والإمام الخاشعة التي لا تنقطع. بأشياء لا أعرفهاء وأنا 
اتمتم بالفاتحة ولا أعرف ما أزيد عليها فی موقف كهذاء 
لانشغل بعدها بالنظر حولي ومطالعة المكان» ونحن 
ندور حول المقصورة فيما يشبه الطواف. لاحظت باتا 
آخر أصغر للمكان. يفضي إلى الخارج مياشرة. كما رایت 
رجلا في جلباب أزرق مهترئ معسخ. يجلس في أحد 
الأركان صامتا. وجهه عابس محمر., كأنه كان یبکی, أو 
يقف في الشمس لفترة طويلة. یجلس وقد ضم ركبتيه 
إلى صدره متكورًا على نفسه. كأنه لا يرغب في إعاقة 
حركة السائرين حول المقاح في الغرفة الضيقة, رغم أنه 
بدا حزيئا شاردًا وكأنه لا یراتا ولا نراہ. 

وحين انتهينا أخيرًا من الزيارة وعدنا إلى الغرفة 
المجاورة. ملت على أبيء هامتا: 

- يابا معاكش فكة؟ _ 

ا . 

- عايز أدَي حاجة للراجل اللي جوه ده شكله غلبان, 
ومش معايا فكة خالص. 

- راجل إيه؟ 

قالها بشىء من الاستنكار. لأقول آنا بشیء من نفاد 
الصبر: 

- الراجل اللی كان قاعد جوه ده يا بابيا. 
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كان صوتنا قد علا قليلا ليصل إلى الإماح. الذى تطلع 
نحوىي بد و ء سائلا یبدورہ۔ 

- بتتکلم عن ايه با ×سیف >؟ 
الصبی مشبزا نحو الخرقة الأخرى, وهاتقفًا: 

- الراجل اللى كان لایس جلابية زرقا مقطعة وقاعد 
فى الركن جوه دد! 

تيادلا النظرات فيما بينهماء وقد يدا أييى على شىء 
من العصبية کي حين کل الإماح هادناء وهو يقول : 

- يس إحنا ماکانش فيه حد جوه غیرتا. 


- لا كان فيه! 

قلتها بعد فترة من الصمت الذاهل القصیر, بانفعال 
غير مصدق. خرج متي رغمًا عني. رغم خجلي وارتباكي 
من تظراتهما التي تحدق بي وكأنهما مصدو مان أو 
كأنتى ابله أو مجنون. نظرات أبى كانت نارية أكثر, 
وهما يؤكدان لي ما يقولان. وكأنه يزجرني بها كي 
أصصت وأكف عن احراجه. أما نظرات الإماح, فقد كانت 
اكثر هدودًا وليتا. والغريب أن نظرات الأخير ضايقتنى 
على كتف مجنون یسب ویرکل لأنه يريد أن يتزوج 

- تلاقيه شحات ولا مجدذوب دخل من الباب اللى ورا. 


جاءت العبارة بلهجة ريفية. من رجل بسيط الهيتة, 





120 


في جلباب فاتج متواضع., له ملامح طيبة تشي بشيء 
سن الستاجة روعانی عیعیہ نتاظتازڈ طيية سمیاکت زود 
فهمت من الحديث التالي بین ثلاثتھم, أنه خادح المكان. 
ورغم منطقية ما يقوله نوغاء والذی هدا من حدة 
الموقف فعلا. ودفع بالحديث إلى اتجاهاتٍ آخری, إلا 
اثتی لم أقتنع به کٹیڑاء 
وإن ابتلعت اعتراضی ذاك کی لا أؤزح الموقف 
ثانية. على أمر لا أراه یستحق کل هذه الضجة 
وبعد الحديث القصير بينهم. وما تلاه من تيادل 
للسلاحء غادرنا أنا وأبي المكان صامتين. ورغم ذلكء فقد 
شعرت أن بداخل أبيء رغبة مكتومة في تعنيفي على ما 
حدث, كعادته في تعنيفي على أي شيءء وکل شيء. 
وبداخلي أناء شفقة غريبة تحو ذلك الشحاذ. أو 
المجذوب كما سموه. وتفسير مستفز. غريب كذلك. لکل 
ما فعله أبي حيال الموقف. وهو بخله. بخله الشديد 
الذي يمنعه من الاستجابة لأي سائلٍ رغم ترائه. لکن أن 
يصل به الأمر إلى إنكار رؤية الرجل أساشاء وإظھاری 
بمظهر المجنون أو المختل أماح الناسء فهذا ما لا يطاق 
ولا يُصدّق فعلا. ثم إنه.. لو كان لما فعله أبي تفسير, 
وإن كان مستقرًا غریبتاء فما الذي دفع الإماح لمجاراته 
فيما قال وفعل؟ 
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في نهاية الیوح الطويل الشاق. استلقيت على ظهري 
في الظلاح أخيرّاء على الفراش الواسع المریحء في 
القاعة الصیفی بمنزل الحاج «صبرى». أحد أرباب 
الحرف اليدوية في الكفر. وصديق أبي. ورغم كرهي 
لتلك الرحلة من أولهاء إلا أنني لن أنكر أن الرجل كريم 
ومضياف بحق. وأن القاعة نظيفة ومريحة فعلاء خاصة 
مع نسائم الليل الرحيمة التي انبععت, مع القليل جدا من 
الضوء. من النافذة الكبيرة المواريةء ليتيدد شىء من 
الظلمة عن القاعةء وحر اليوح كله عن جسدی المكدود. 
أما الغريب في الأمر. فهو ذلك الأرق العجيب الذي هجم 
علت فجأة ومنعني من التوحء رغم إرهاقي الذي جعلني 
أظن أنني سأفقد الوعي فور رؤيتي لأي سطح أفقي. 
خاصة بعد الوليمة الشهية الرهيبة التي أقسم الحاج 
«صيري» علينا بالطالاق عدة مرات كي نتهيها. ولم ثتهها 
بالطبع» لکن ما أكلتاه متها كان كافيا جدا كي أشعر أنتي 
امرأة في الشهر التاسع من حملھا۔ فلماذا إِذَا لا أناح؟! 

ربما لتصلبي على القراش. الذي أفسد راحته علي 
للأسف. اضطرارى إلى مشاركته مع أبى. ذى التوح 
الخقيف جداء والذي يكفي أن تتقلب, أو تحرك ساقك 
قليلا.ء أو حتی تتنفس بصوتِ عال بجواره. کی تجده 
يطقطق بلسانه متذمرًا.ء تم يزمجر طالبا متك بعض 
الهدوء كي يتمكن من النوح. ريما لإحساسی بالغربة فی 
المكان. الذى يسموته.. تغییر الفرشة؟ ريما هو صوت 
خطوات الققير الذي لم ينقطع عن الحركة جيئة وذھاتا 
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أمام النافذة بالخارج, والذي تعجبت كيف ينام أبي بکل 
هذا العمق. مع خرفشة قدميه المستمرة الرتیبة على 
تراب الأرض . 

كنا في الطايق الأرضيء لذلك كان الصوت قرييا جداء 
وكانت النافذة في الحائط الواقع على يسار الفراش 
الذي نرقد فوقه. فكانت في مرمى بصري. لو درت إلى 
اليسار قليلا. وقد بدا أن الرجل يدور حول المنزل كله 
بلا اتقطاع. فيمر أماح نافذتنا مع كل دورة. فكرت في 
إيقاظ أبي كي يطلب منه الابتعاد أو التخفيف من 
صوت خطواته قليلا. وفكرت في القياح بالأمر بتفسي, 
رغم ما قد يجلبه شيءَ كهذا على رأسي من توبيخ من 
أبي. لأنني أحرجه. كالعادة. فكرت وأنا أدير رأسي 
لليسار قلیلاء وأسمع صوت الخرفشة والخطوات تقترب, 
لأرى الرجل أخيرًا وهو يمر أمام النافذة في واحدة من 
دوراته أماح عيني المتسعتین ذهولاء الرجل الذي یرتدی 
جلبابًا كحلياء ويحمل بندقية على كتفه, لكنه.. لا يحمل 
راشا فوق عنقه..! 

- مافيش حاجة یا «سيف». إنت كنت بتحلم! 

قالها أبي بعصبية. من موقعه عند التافذةء التي نظر 
متها يمينا ويسارًا وأمامًا وفی كل الاتجاهات. مؤكدا أنه 
لا شىء ولا أحد هناك. كان ذلك بعد الشهقة العالية التي 
أطلقتهاء وأنا أنتتفض جالسّا في الفراشء إثر ما رأيت, 
ليصحو هو مفزوعا مبلبلا متذمڙاء يكاد يلكمني في 
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وجھی لأنني أيقظته بهذه الطريقةء ويكاد یقتلنی لأنتي 
أالححت عليه ضارعا أن ينهض ليرى ما هتاك. بعد أن 
حكيت له ما رأيت, يصوت مبحوح وكلمات متعتثرة 
وبتقفس الصوت والتلعتمء أقسمت له إنتي لم أكن 
أاحلمء بل إنني لم أت أصلاء لكنه لم يصدقني بالطبع, أو 
لم يعبأ بي ربماء ليعود ويتدس في الفراش إلى جواري 
بعصبية غاضبة. بعد ان أحكم إغلاق التافذة» التي 
أقسمت له تانية, إنني لن آتام» ولن أتركه ینام, لو تركها 
مفتوحة. آردت أن أطلب التوح ونور القاعة مضاء كذلك, 
تهديدي له.ء الذى لا أعرف أصلا كيف تغاضى عنه, يعدم 
تركي له كي يتاح لو لم يغلق النافذة. نعم أنا أخشاه لهذه 
الدرجة. لدرجة أنتي سابتلع جزءًا من خوفی, خوفا مته. 
سأتحمل الحر الناتج عن إغلاق النافذۃ, وأدعو الله أن 
يتحمله هو الآخر, قلا ينهض مصرًا على فتح الناقذة من 
ارتجف قلبي وأنا أقرأ كل ما أحفظه من القرآن في 
سری» وأدير جسدي على جاتبي الأيسر موليا ظهري 
لأبي» ومعلقًا بصري بموضع التافذة. الذي صرت أراه 
بصعوبة في الظلاح شبه التاح. أشعر بتقلب وی العصبي 
وتنفسه العقيل وتذمراته الخفيضة خلف ظھری. 
وأتأرجح ما بين خوفي من غضبه المکتوحء وما تبثه 
حركاته وصوته من بعض الطمانيتة في قلبي» ومشهد 
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الرجل مقطوع الرأس, لا يبرح مخيلتي. 
عاد پار جارد جار 

أذان الفجر. ثم رأيت بعضًا من ضوء التهار يتسلل من 
بين خصاص التافذة. عندها فقط أ غععضت عيتى قلیلا 
متوسطة بین اليقظة والنوم. حتى شعرت بأبي یوقظنی 
أخيراء لأفتح عيني على القورء كأنتي لم أنم على 
الإطلاق. كان على شيء من العصبية. فرجحت أنه لم 
ينم جیدا هو الآخر, لكنه بدا فى حال أفضل يقليل متّىء: 
فرجحت أنه حظي ببعض التوح على الأقل . 

اغتسلنا وفطرنا على مائدة الحاج «صيرىي». التى لم 
تقل عظمة عن مائدة العشاء. وخرجتا لنبدأ يومًا حديدا 
من الشقاء. كل هذا وأنا صامت شارد شبه ذاهل طوال 
الوقت, أحاول إبعاد عقلى عن أحداتث الأمسء التى تصر 
على تكرار نفسها كنوع من الحلم أو الذكرى أماح عیتی, 

في منتصف الیوحء كان التعب قد بلغ من كلينا مبلقه. 
الشاي. وأبي يدخن. حاولت التركيز على صوت رشفاتتا 
من الكوبين الزجاجيين. على قدمى النابضتین بالألم 
داخل حذائي» على المناضد والكراسي المحيطة بتاء 
والجالسين إليهاء بين من يشرب شايًا أو يدن الشيشة. 
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حواسى يما يشغلها کی أنسى كل ما حدث. وبدا لی 
أنني نسیت بالفعل. وأنا أتطلع خفية وبشفق. لعلبة 
سجائر أبی المقرية على المنضدة بيننا. أفكر فی طريقة 
تتيح لي سحب واحدة و لیس أكقر, کعادتی, دون أن 
اتيحت لی الفرصة بأسرع مما تخيلت, حين مرّ بجوارنا 
رجل,ء التفت له أبى وتهض يصافحه ویتبادل معه 
أطراف الحدیث, منشثقلا عتّى. لأسحب السيجارة 
الحبيية» وأدسها قى جیب قميصى بسرعة وخفة ید 
كالنشالين. حالما باللحظة التى أتمكن فيها من الاختلاء 
بھاء فأنتكشي حتی قبل أن أدسها بين شفتی۔ أما أبي, 
نشايه غل صرة واحدة و هو واقف تم یعلن عن انتھاء 
الراحة لاأنهض مستسلمًا. وبداخلى تذصں لا يخففه إلا 
إ|حساسی بالسيجارة الملامسة لصدری . 

وبعد عدة ساعات أخرى من اللف والدوران: 
والمناقشات والمفاوضات, حل علينا التعب ثانیةڈء وكتا 
قريبين من منطقة المقابر فقرر أبي أن تَمْرٌ على المقاح, 
فنسلّم ونقرأ الفاتحة ونرتاح قلیلا۔ وفعلا ذهيناء ومررنا 
على طريق المقابر الطويل الذى لا أرتاح كثيرًا للسير 
فيه, فأحاول دائمًا مجاراة خطوات أبى الأسرع متّى, 
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رغم سنه الأكبر. كي أظل ملتصقا به. وأنا أتلقت يمينا 
ويسارًا بتوجُیں بين شواهد القبور. وأحسب في راسی, 
من الآن. حساب رحلة العودة فيه»ء والتي. حتقاء ستكون 
مسا هذه المرة. 

وصلنا أخيرًا وأنا ألتقط أنفاسيء كأنني كنت أعدو, 
وقد كنت أعدو بالفعل. فخطوات أبي غير طبيعية في 
سرعتها. وبعد المرور على الطقوس نفسھاء من التحایا 
والسلامات وقراءة الفاتحة والدعاءء عدنا إلى القاعة 
الرئيسية لنجلس أرضًا قرب الجدار. أنا وأبي والإمام. 
وتكاتفت قلة تومي مع تعب اليوم والاسترخاء المفاجئ, 
علت. لاشعر ببرودة وخدر غريب يسري في جسدي 
وروحي فور جلوسيء وأجد رأسي يترتح للخلف رغقا 
عني» فأستده على الحائط الیارد خلفيء. مقاومًا رغبة 
عارمة فى إطباق جفنی والتوح هنا لالأيد. 

كان أبي والإماح يتحدتان. وكنت أتا أقاوح رغية 
التنوم. حين انتبهت حواسي فجأة. إثر وصول بعض 
الزائرين إلى المكان. مجموعة صغيرة مكونة من رجل 
وامرأتين. ورغمًا عنى تذكرت الموقف السابقء وكدت 
أهتف بأبي والإماح سائلا إياهماء إن كاتا يريان هؤلاءء أح 
أنه خيالي هذه المرة أيضًا. لكنتني هدأت أخيرًا حين 
وجدت الرجل یحادث الخادم عقب انتهاء زيارتهم, 
ویبدو وكأنه یتفحه شيئًا من المالء وهم يغادرون. وبدا 
وكأنني كنت أحتاج لمشهد كهذاء كي أستعيد القليل من 
ثياتي النفسی, وثقتی في قدراتي العقلية. التي بدا لي 
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وکان كفر (بدير) كله عازح على تجریدی منهاء منذ آتیت 
اليه ومع استعادتی لدذلك الجڑے اليسير صن سلامی 
النفسي» شعرت یمقاومتی للتوح و هي تضعف تدريجيا, 
لأغلق عيني بالقعل» وأشعر بوعيي وهو ينساب عئی 
باستكاتة وھدوء ۔ 


عاد پار جار ار 


كانت السماء على وشك الإظلاح التاح. وكذلك المقاح 
كله. أما الأغرب من هذا كله. فهو أنني كنتت وحدي 
تمامّاء أبي والإماح ليسا على يميتي حيث رأيتهما آخر 
مرة یتحادتان قبیل نوميء. الخادم لا يجىئغ ولا یروح 
قَائما بمهامه. لا زائرين. أضواء المقاح غير مضاءة. فقط 
أبوابه مفتوحقء يتسلل متها آخر شعاع شمس في 
السماء؛ لذاء ققد وجدت نفسي آنھض واقفًاء في تخبْط 
ما بين اللهفة والحذرء. وأسير نحو غرفة المقاح أتفحصها 
أولاء لأجدها خالية تماقاء ومن ثم أعود أدراجي نحو 
القاعة الرئيسية» وأقف على مدخلها أنظر خارجاء لا 
أحد. لا شيء سوى شواهد القبور التي بدت كتيبة 
مخیغة للقاية فی هذه الاضاءة. 

ابتلعت ريقي الذي لم أجده في فمي الذي جف تماقا 
وأنا غير فاهم لکل هذا. أتخبط ما بين الخوف والغضب۔ 
أين ذهب الجميع؟؟ كيف تركني أبي هكذا؟! ما الذي 
يحدث بالضيط؟؟! ارتديت حذائي وأنا لا أعرف ماذا 
أفعل وأين أذهب؟ وفجأة. لمحت من على بعد تلاثة 
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أشخاص يقفون بين شواهد القبورء بدوا كالأشباح في 
الإضاءة الضعيفة الخافتة. لكنني قدرت أنهم ولا بُدَّء أبي 
والإماح والخادم.ء ليتزايد إحساس الحتق يداخلي نحو 
أبي بالذات. ما الذي يفعلونه هتاك؟ من الذي يزوروته؟ 
بل من الميت الذي يعرفه ابي بين سكان الكفر کي يزور 
قبره؟؟ وكيف يتركني نائمًا هكذا في مكان غریب کی 
يفعل أى شىء أصلا؟! 

تركت المدخل لأسير بين المقابر نحو الأشباح التلاثة 
ودقات قلبي تتعالی, فلا أعرف إن كنت غاضیا أحم خائقا. 
فكرت في مناداة أبي بصوتِ عالٍ كي ينتبه إليّء لكني 
شعرت بطفولية الفكرة. تم إنتي شعرت أنه لا صوت 
على الإطلاق في حلقي الجاف كي أتادي به على آي 
أحدي. سرت نحوهم حانقا صامتاء وقدماي تغوصان في 
رمال الارض التي تعيق حركتي. وتجعلها بطيئة بشكل 
لا یصدق, حتى إنتي شعرت أنني لا أقترب متهم على 
الإطلاق. لكتتي كنت أقترب. تدریجیا وببطعء لكنني 
أقترب. اتحاشى النظر نحو الشواهد المحيطة بي من 
كل جاتب. وأنظر لقدمي وکانتی أحثهما على الإسراع. 
اعد في رأسي محاضرة لوح كبيرة لأبي كي ألقيها على 
مسامعه فور رؤيته. أنفاسي تتلاحق. والإضاءة تزداد 

في الأحلام. تتغاقل الخطوات وكأن الرمال تعوقهاء 
لكتني أسير على الرمال فعلا. ولا أحلم للأسف. لكم 


تعثیت ان يكون هذا حلمًاء لكم تمئنبيت هذا حين رقعت 
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عينى فجأة. وكتت قد اقتربت کەفیڑا من الأجساد 
الكلاثة, لأتبین أخيراء السبب الذي جعلتي أراهم کاشباح 
من على بعیہ إنهم.. فعلا أشباح! تلاثة أجساد متدترة, 
من الرأاس وحتى القدمین, بقماش أبيض يشيه.. یشيه 
أقمشة الكفن!! 

لکن أسوأ ما في الأمر. كان انتياه تلك الأجساد ليء 
التفاتهم تحوي, بوجوههم المغطاة التي لا أراهاء لأتسمر 
في مكاني تمامًاء لبضع توان أح لريع ساعة کاملة۶ لا 
اعرف, لا أعرف حقاء لكتتي أعرف أن عقلي وجسدي 
عادا أخيرًا للعمل. لأتراجع بظهرى فاغر الفمء متسع 
العيثين» بضعة سنتيمترات أح مترين كاملين؟ لا أعرف 
أيضًاء لكتتي استدرت فجأة مطلقا ساقي للريح. وهو 
تعبير مجازيٌ جداء مع الرمال التي بدت وكأنها تبتلع 
جدا وکانتی أتحداهاء لم أنظر خلفي حتىء لم أرغب في 
رؤية ما يحدث خلفيء ركضت كما لم أركض من قیل. 
حتی شعرت وكأن قلبي سيقب حرفیا من صدري» كي 
يسقط أمامي على الرمال. وربما ما كنت لانتبه له أو 
أعبأ به حتی, لو حدث هذا فعلا. 

تعلقت عيناي بالمقاح الذي راح يقترب وأنا أركض. 
المقاح الذي بدا لي کملاذِ مُنقذ مما أنا فيه. وصلت أخيرًا 
وأنا أتنفس بصعوبة بالغة. وأطرافي في حال مخيفة 
من التشنج, جعلتها وتنتفض من تلقاء تفسھاء حتى 
آنني لم أفكر أصلا في خلع حذائي على الياب, 
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بل وتعترت فی حاجز المدخل القصیوء كي 
أسقط بالداخل دون أن أشعر بای ألم على 
يكتفى فجاة, لأصرخ دونما صوتء فتخرج 
الصرخة على هيئة شهقة عالية. أوشكت معها 
على فقدآن الو عي» و د خلت في حال سیئه من 
الهباج الع صبي » جعلت جسدی كله ينتفض 
بجتون» حتى تبينت أخيرًا أن صاحب الك 
يكلمنى. وأنه يهتف قائلا: 


و 
عفنا 





- «سيف»! أهدا يا «سيف», إهدا!! 

رفعت رأسى نتحوه حين تبينت صوته آخیزاء الإمامح, 
يحاول تهدئتي. ويسألتي عما أصابني. والقلق يغزو 
وجهه. لم أسأله أين كانواء لم أسأله حتى عن آبی, فقط 
تلععمت بالكلمات بین لهاتي. وأنا أقول: 

- المقابر.. أموات.. أموات بالكفن.. هناك.. أموات..!!! 

- إهدا يابني وفهمني إيه اللي حصل بالظبط؟ 

التفث خائقًا للخلف. مشيرًا نحو البقعة التي رأيت 
فيها أصحاب الأكفان العلاثةء وأنا أعيد كلماتي المبعثرة 
عليه. لكنني.. حين عدت بيصرى أليه. كان وجهه هو 
مختلقاء كأنه شاحب أو شديد البياضء وعيته.. عيته 
بدت أكقر اتساحاء بل بدت وكأنها تتسع آمام عيني في 
آدمیء ومن ركنها تقطر الدماء. ومن بين شفتيه أيضًا 
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تتقاطر الدماء! هنا عجز جھازی العصبى عن القهم أو 
التعامل. عن التملص منه. أو حتى عن الصراخ. لينطفيئ 
وعیی فحأة, وتمامًا. رغمًا عنى . 


a‏ جار جار 


حين متحت عينى تلك الصرة. ووحدت و جه الإماح 
أمامى ثانية صوخت.. صوخت وانتفضت وركلت كأنتى 
مجنوئ. ولم يهدأ من روعي قليلا. إلا رؤيتي لوجه أبي 
من خلفه. وو جه الخادح كذلك, ثم أئنتباه عقلى لوجودى 
داخل الصقام حيث تمت. مستندًا للجدار. المساء قد 
هبط فعا ومصاببيح المقاحم مضاءة. وجميعهم حولى 
جزعون قلقون. والأهم من ذلك كله. طبیعیون. أكان کل 
هذا حلمًا فعلا؟ رباه! لم يبد لى كذلك على الإطلاق. 

- كلنا بتحس إن الأحلام حقيقة وإحنا بنعيشها. 

كانت تلك من الإماح, الذى لا أعرف كيف عرف صا 
أفكر فيه, فأنا لم انیس ببتت شفة عما يدور فى رأسى, 
أنني كنتت أعاني من کابوس ماء ويجعل ما يقوله 
شعرت وكأنه يقرأ أفكاري. وهو ينظر فی عيتى بعيتيه 
الحادتین, ولا أعرف لم لا أشعر بالراحة تجاه هذا الرجل. 


جارد جار جارد جار" 
في طريق عودتتاء أنا وأبي. إلى منزل الحاج 


«صیری »» وجدت نفسى بعد صمت طویل. أهتف فجأة: 
- بابا آنا عايز أمشى من هنا. 
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مھ . صمت ا" 

- من الكفر. من المكان ده كله. مش عايز أقعد هنا 
تانى. 

- ليه إيه اللى حصل؟ 

تسلل شيء من الغضب إلى صوتي» رغمًا عنيء وأنا 
اقول: 

- إيه اللى عحصل؟! كل ده يا بايا وتقول لى إيه اللى 
حصل ؟!! 

ليتسلل الغضب إلى صوته هو أيضًاء وهو يقول: 

- إنت اللى عامل فيا وفى نفسك كل ده. قلقت نومى 
وأحرجتني قداح التاس عشان شو بك کو آییسںء مابقتشں 
عارف أصلد إتت بعشوفهم فعلا. ولا بتمشل كل دد! 

زاد على غضبى الاستنکار, وأنا أقول: 

- أمعل؟!! 

- اسمع يا «سيف», إحنا مش هنمشى ‏ من هنا قبل ما 
نخلص اللى وراتاء وده آخر کلام عتدی 

- یا بابا أنا مش مرتاح للمكان ده بجد 

- لے آنا أول مرة يحصل لی كده. 

٠‏ واشمعتی الکواپبیس دی بتجی لعن هتا بالدذات؟ 
اشمعنى ؟؟! 
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فى اليوح التالى. كنت جالشا فى ذلك المقهى المفتوح 
و حدی,ء رید أن ترکتی آقی قبهك. ليقوح هو بيعص الأعمال 
وحده. لا أعرف إن كان ذلك کی پریحنی أو يُريح 
أعصابي قليلا. آم كي يريح نفسه هو مئّيء. بعد كل ما 
ستبته له من مشاكل. حين طرق مسامعى ذلك الحوار 
الغريب. حوار أتى من خلفى مباشرة من منضدة بدت 
قريبة للغاية. محتدح وإت حرص طرفقاه على خفض 
صوتيهما. وقد بررت لنفسى الإتصات له خلسة, أخلاقياء 
باعتبار أنتى لم أسع لذلك. وإنما هو الذى صك مسامعى 


من تلقاء نفسه. ولفت موضوعه انتبا هي آل حد كبيرء 


وما عتی . 

- اسمع اللي باقول لك عليه. المفرو ض ماحدش يروخ 
المكان ده صلا ولا يتبرك بيه. 

- ليه؟ 

- إنت عارف مين اللى مدفون هناك؟ 

= لا 

- لا ازای؟ 

- لا لان مافيش حد مدفون صلا الضريح فاضى. 

ازداد انتباھی, وعيناى تتسعان, و انا أكمل الاستماع. 

- قاضی 
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- مش هتلاقي حد عارف إجابة السؤال ده. كل جيل 
بيقول إنه من ساعة ما وعي على الدنياء والضريح 
موجود وإن الجيل اللي قبله بيقول تقس الكلاح. 
ماحدش عارف للضريح الغریب ده آساس أو تاريخ. 
الشئ الوحيد المؤكد. إن حكاية الولي اللي اسمه (بدير) 
دہء مالهاش أى آساس من الصحة, والدليل على کدہ. 
اسم يلذئا تقسة. 

- تقصد إيه؟ 

- هی بلدنا دی اسمها إيه؟ 

- كفر (يدير).. 

- عارف كفر (بدير) دى كانت إيه؟ متحرفة عن إيه؟ 

- أيه؟ 

- كفر (الدیر)ء نسبة لدير قدیم, كان موجود هنا زمان 
قوي واتهد. يعني (بدير) ده. مالوش آي وجود من 
الأساس . 

اتسعت عيناي وأنا أشعر بالکلام وكأنه يصدمني في 
ظهري فعلیاء حتى إنني عجزت عن الإنصات خلسة أكثر 
من ذلكء لأجدني أستدير فجأة. رغمًا عنی, إلى الخلف. 
فقط. لتتسع عيناي أكثقر وأكثر. وأنا مصدوح فاغر الفم. 
فقد كانت المنضدة الواقعة خلفی, خالية من أي زبائن, 
خالية من أى شخص على الإطلاق ! 

عاد جاه جارد جار 


ہی کے حبل !ا الفاصل الزمني بين آخر كلصة سمعتھا فی 
١‏ - والتفاتۃ 5 لا 3E‏ 5 كان كتأئبة واحدق تاتبة 
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واحدة فحسب!! وهذه الثانیق لا تكفى أبدَا کي يتهض 
رجلان من مكانهماء ويغادران ویبتعدان, فأين ذھبا إِذَا؟ٍ 
وكيف ظهرا من الأساس؟! بل كيف سمعت صوتيهما 
وهما یتحدثان أصاد؟!! 

ظللت أنظر حولى کالمجتون, وکانتی أبحث عتهماء 
وكأنني سأعرف شكلهما مغلا لو رأيتهما! ما هذا 
الجنون؟! لن أستطيع تعليق هذا الجتون على شماعة 
شخص يخدعني هذه المرة. لا أبي ولا الإمام ولا 
الخادحء ولا أي شخص على الإطلاق. ما يغير جنوني 
هذه المرة. هي حواسي نفسهاء فإما أن أذني قد 
خدعتاني فيما سمعت. أو أن عيني تخدعانتي فيما لا 
آرے ! 

أردت أن أهداء أن أشغل تقسي باي شيء آخرء مقنقا 
عقلي أن الرجلين نهضا بسرعة الصوت. أنهما كانا 
واقفين في الأساس, فمشيا سريقًا وحسب, أن أي شيء 
منطقي أدى إلى هذا كله. کي لا أجن. هنا تذكرت 
السيجارة التى لا تزال معى» ولم أدخنها حتی الآن. 
فكرت فيها كمهدئ وشاغل لا بأس به لعقلي. كما فكرت 
أنني أريد تدخيتها قبل أن يعود أبي. فلا تظل يوقا 
إضافياء قد يفضح أمرهاء معي. تهضت أتحسسها في 
جیبی, وأنا أبحث عن مكان يصلح للاختفاء عن الأعين, 
في حالة ما إذا عاد أبي فجأة. حتى وجدته أخيرًا خلف 
المقهى. موضع هادئ معزول بعض الشیء عما حوله» 
تحت شجرة كبيرة قديمة. سرت تحوها وأتا أتلقت 
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حولي خوفًا من ظهور مفاجئ لابيء تم أخرجت 
السيجارة ودهّسثها بين شفتي. فقط لافطن إلى غبائي 
اللا معقول, وأنا أتحسس بقية جيوبي بحنًا عن قداحة 
أو كبريت. فلا أجد بالطبع۔ ظللت ألعن تفسی لفترة, 
حتى انتبھت أخيرًا إلى رجل جالیں على الأرض. على 
مسافة غير بعيدة متّىء. موليًا ظهره لى. لاتقدم نحوه 
في حذرء. وأنا أدعو الله ألا يكون من معارف أبيء, 
وأناديه: 

داها.. يا آأغ... ا3ا سصحت: وا 

ظل صامثا وكأنه لا يسمعنيء أو لا يعبأ بی, لأقترب 
مته أكثر. حتى أقف خلفه مبياشرة, وأنا أعيد ندائي: 

- يا آخ.. یا أآخ لو سمحت.. 

هنا التقت لي ببطءيء لاری على وجهه نظرة غریبةء 
تجمع ما بين الدهشة والاستنكار. وهو يقول بما يشبه 
الذهول: 

- إنت بتكلمني أنا؟؟! 

- ایوہ اتت. هو فيه حد غيرك هنا؟! 

- هو انت... هو انت شایفنی؟!!! 

لم أعرف كيف أرد. وفي قدرات من العقلية أشك هذه 
المرة! أنا أح هو؟! أما هو. فقد تهض والدهشة لا تزال 
تعلو وجهه. وقد أضيف إليها تعبير آخر غریب, السعادة, 
السعادة التي راحت تغزو وجهه حتى ملأته تمامّاء وهو 
يتراجع بظهره. هاتفًا: 

- يا فرج الله! يا فرج الله!! 
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وفجأة استدار. وراح يعدو بسرعة كبيرة2. حتى 
اختفی عن تاظرى, وهو لا ينقطع عن تكرار هناقه 
العحيب. 


ار پار جارد ار 

ظللت واقفًا في مکانی, لا أكاد أفهم ما یحدت, لا أكاد 
أفيق من صدمة أو موقف غريب. حتى يعاجلنى آخر. 
أفقت أخيرًا على رسالة نصية من أبي. على هاتفي 
المحمول, تقول : 

(فيه حضرة هتتعمل في سیدي بدير بعد المغرب, 
وأنا هاحضرهاء قابلتي هتاك) 

أعدت الهاتف إلى جیبی۔ وأنا لا أعرف كيف أشعر 
حتی, تجاه هذا کله لكنني استسلمت كالعادة,. واتخذت 
طريقي نحو المقاح. فقد سئمت من الجلوس في المقهى 
على كل حال. وصلت بسرعة خرافية لأتني كنت أعدو 
تقريتاء. في طريق المقابں أعدو ولا أكاد آنظر يمينا أو 
یساڑاء وكأنني أريد أن أطويه طیاء ولا أرى أو أسمع أو 
أشعر بأى شىء فيه. ورغم ذلك. فقد وصلت بعد بدء 
الحضرظ, إذ كانت صفوف من الرجال المتشدين 
المتمايلين قد تكوتت. وقد لمحت من بينهم أبي. لم يكن 
يهمني في أي وقت أصل يصراحة, المهم أنني وصلت. 
خلعت حذائي وسرت خلف الصفوف محاذيًا للجدار 
حتى وصلت للموضع الذى نمت فيه سابقاء وجلست 
على الأرض متربقاء بين بضعة جالسين آخرين. تصورت 
اع آبی قد يزغ :في أت أساوة فى الڈگن, لکتتی. لم اود 
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ولم أهتم أيضًا بصراحة, كنت أشعر أن عقلى ورو حیء 
بعد كل ما حدث. أثقل بكثير. من قدرتي على فعل أي 
شیےء اثقل حتى من التفكير قي ای دشي ع . 

ولن أتكر. للأمانة. أن جو الحضرة والذكر. کان له 
كل ما آنا فيه. بل من الدنيا بأسرهاء كأنه تنويم 
مقتاطیسی يسحبنى معه. لاجد راسی یعقل تثانية, 
فأسنده على الجدار خلفىء وأنا آشعر آننی فی حال 
غريبة. ما بين اليقظة والتوح۔ وخُیل إلت للحظة, أنتي 
قد نمت بالفعل. أغلقت عينى. وشعرت أننى أطير فی 
الهواء. لأفتحمها ثانية. وأفاجاً بأتنى أطير بالفعل! كأنتى 
أطفو فوق رؤوس الحاضرين. حتى أكاد أقترب من 

فزعت وأنا أشعر آنتی سأسقط فجأة. لكتنى لم أفعل . 
وتعجبت كيف أن أحدًا من الموجودين لم يرني وأنا 
معلّقّ هكذا فى الهواء. فقدرت أننى أحلم, لکنتی حین 
المعشدين. بل وآراتی! آراتی. أنا' ققسى. حيت: جلست 
متربعًا على الأرض. مسندًا رأسى إلى الجدار. 

وفجأة. أظلم المكان كله. کان التیار الكهريائي قد 
انقطع فجاذ, لأفزع آکٹر, وأنا أشعر أننى أسيح فى فراع 
مخيف بلا إضاءة ولا أبعاد. لکن الضوء عاد ثانية لينير 
المکانء الذى لا أعرف كيف تفير حاله فجأة فى هذه 
الومضة السريعة. فقد كان خالیاء خاليًا تمامًاء لا آثر فيه 
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لحضرة أو لذاكرين. 
تم إنني و حدت تفسی اتحوك طافيا, سابخا 
فى الهواء. من قاعة الصلا3ء إلى قاعة المقاح, 
التي لم تكن خالية. بل كان فيها اغرب مشهد 
يمكن تصوره على الاإطلاق . 

كانت هناك جعة, جتة ميت ملفوقة بکفنء ممدة على 
الأرض قرب الجدار وإلى جوارها انحنى رجلء لا أرى 
ملامحه من هذا الارتفاعء لكتتي أرى ملايسه الداكتة 
التی تدثر بها تثمامًا. حتی كادت تخفى وحهه نفسه. 
رأيته وهو بزيح جزءًا من البساط المفروش على 
الأرضية. ما بين المقصورة والجداں ويرفع بضع بلاطات 
تم يزيح بيده طيقة من الرمال, ظهرت من أسفلها أرض 
صخرية. فيها ما يشيه بايا لسرداب, فتحه. لتظهر من 
أسفله درجات سلم منحوتة في الصخر تهبط إلى ظلاح. 
الحسد الساكن المکفنء بشىء من الصعوبة. تم يهيط به 
على الدرجات الصخرية نحو الظلاح الکثیف المخيف. 
هنا عاد المشهد لیظلم كله ثانية أماح عينى. لثانية 
واحدة. عادت بعدها الإضاءة. وقد عاد كل شيءٍ كما 
کان الحضرة والذاکرین, وأناء. حيث جلست متريقًا على 
الأرض. مسندًا رأسى إلى الجدار. 

عاد جاد جارد جار 
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مضيت في طريق العودة مع أبيء وأنا شارت لدرجة 
انتی نسيت أن أخاف. ذاهل حتی عن الظلاح الذی 
يحوطناء والمقابر التي تحدنا من الجاتبين. لا أفكر إلا 
في قظع تلك الأحجية القريية التي تتساقط على رأسي 
تباعا. فلا أعرف لها حلا ولا حتى نظامًا أو ترتيبًا. رجل 
لا يراه سوايء. وآخر يسير وهو مقطوع الرأس. وأيضًا لا 
يراه سوای. حلم أرى فيه أجسادًا مكقتة» تسير بين 
المقابر كالأحياء. وإمامًا مخيفًا مریبا۔ ضريحًا خالياء 
لولي لا وجود له. تجربة خروج عجيية من الجسدےہ لا 
مسبب واضح أو منطقي لهاء أرى فيها رجل يهبط بجعة 
مکفنةء أسفل الضريح الخاليء للولي الذي لا وجود له. ما 
هذا؟! ما كل هذا؟!! كيف يتفق كل هذا مع بعضه 
البعض؟ ما الصورة أو الفكرة أو القصة التي يكونها 
بالضيط؟ وما هو المطلوب منى حيال كل هذا؟ بل لماذا 
يحدث لىء أنا بالذات. كل هذا؟! 

ظل عقلي یئز خائفًا متخبظاء مغیبا لي عن كل ما 
حولي. حتى ارتميت أخيرًا بجوار أبي. ككل ليلة. في 
ظلاح شبه تاح. على فراش القاعة الصيفي في منزل 
الحاج «صبري». وأتا لا أعرف كيف سيمر على الليل بعد 
هذا كله. كيف سأناح. بل كيف سيغمض لي جفن أصلاء 
ما بقي لي من الحياة. 


لكتتي» لدهشتي» تمت. لا بد وانني نمت, لأنتي 
NT‏ فحاۃ خلال الليل, و آنا أشعر بحرارة خانقة, 
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لم أدر لها سبیا في البداية. حتى تبينت الملاءة التي لا 
بْدَ وأنتى غطيت بها جسدى كله. حتى رأسىء وأنا نائم, 
دون 7 أشعر. لأدفعها متأففًا عن وحهى: متسائلا 
بداخلى عن السيب الذى دفعنى لتغطية جسدى فى هذا 
الكرّ من الأساسء أنا الذى لا أطيق الحر ولا أتحمله. بل 
عن الكيفية التى ظهرت بها هذه الملاءة أصلا من العدح, 
وأنا متاكدت أننتي لم أغط نفسي بھاء ولم أرَها حتى قبل 
نومی؟ نظرت فى الإضاءة الخافتة إلى أبى. فوجدته قد 
غطى نفسه تماقا مثليء حتى الرأس. أيكون هو من 
الملاءتين البيضاوتين؟ 

أفقت من أفكارى مجقلا. وأنا أراه يعتدل جالشا إلى 
جواری, والملاءة لا تزال تغطيه حتی الرأس. فی منظر 
جمد الدح فى عروقی. وقد بدا لی كانه شبح أو.. أو 
جعة! وهنا طرقت الفكرة عقلى فجأة! ما یغطیتا ليس 
ملاء تين بل -- كضديى !! 
الخوف, والخوف فحسب خوقف أعنف واقوی من كل 
ما مرّ بي فی حياتي کلهاء وحتى هذه اللحظة., خوف 
يشل التفكير بل وحتى الحركة. بل والتتقس ريماء إذ 
كنت صامنًا مشلولا مجمدا في مكانيء لا أعرف إن کان 
الخوف هو ما جمدنی, أح قوة خفية ماء جعلتنى أشعر 
بنو ؟ صن الو ھن أو الختدن أو ما لبك هللا حقَيقتاء 
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وهنا جاء الصوت. صوت خرج من ذلك الجسيدء لا 
عالاقة له بصوت آبی, ولا حتى بلهجته. أو طريقة كلامه., 
صوت قال : 

- إنت الوحيد اللي شفتنا. 

- ... إ.. إنعوا مین ؟؟! 
وشفتاي تحركتا بھاء أو هكذا خيل إلتء ولكن بلا أي 
صوتِ على الإطلاق. لكتتي مع ذلك. وجدت ردا من 
الجسد المغطی, كأنه سمعنيء رغم أنه لم يلعفت نحوي, 
ولم ينزع حتى الغطاء عن رأسه ووجهه. وهو يجيب: 

- إحنا المدفونين تحت الضريح. 


- بس الضريح قاضي! 

بنفس الطريقة. عدت افكر في الرد. أو احرك به 
شفتی همسشا.ء وبصعوبة. دون أن أسمعه أنا نفسي » 
فيسمعني الرجل رغم ذلك. ویقول: 

- الضريح مافيهوش أولياء لکن مليان بالمدفوتين. 
بالمقتولين. اللي قتلهم لسه حي. وانت الوحيد القادر 
على وضع حد لكل ده. 

۔ آنا؟! 

- دى إرادة رينا. 

- وليه أنا بالذات؟!! 
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- عشان ربنا اختارك. 

- ليييه؟؟!! أنا فيا إيه زيادة عن أي حد؟! أنا حتی 
مش متدین قوی۔۔ ده أنا باقظع فی الصلاة!! 

- سيحاته علاح القيوب. يعلم ما في القلوب. 

- وانتوا عايزين منى إيه بالظيط؟ المفروض أعمل 
إيه؟؟ 


تخلى الکلب دہ التامن بتاعتا. 


تذکرت الرجل ذا الملابس الداكتة» الذي رأيته فی 
الرؤيا يهبط بالجعة أسفل الضريح. والحلم الذي رایت 
فيه الجعث المكقنة والإمام و..! 

- أقعله؟؟ أقعل الإماد؟!! 

- ومين جاب سيرة الإمامحم؟ 

- أمال مين القاتل ؟؟ 

- القاتل هو الخادح, خادم المقاح 


تچ یی رف 


- الراجل الطيب الغليان دہ ؟!! 

- للا طيب ولا غلبان. ده مجرح.. 

- طب وهو بيعمل كده ليه؟؟ 
أساس أخلاقى. بیلیس عباية غامقة ویتلتم وينزل 
بالليل یراقب الناس, واللي سلوكه مایعجبوش, يتقتل. 
اللى بیشرب خمرة. واللى بیعرف ستات. وهكذا. 
وبیحاول دايمًا يخلى ضحیته صن الأغراب أو من بره 
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البلدے عشان ماحدش ياخد باله لو الشخص دہ اختفى 


شايف إن ده أتسب مكان للدفن: لأنه متصور إن حلقات 
الذّكر. والحضرات. ودعوات التاس اللي يتزور. كفيلة 
بغسل ذنوب المخطئین, من وجهة نظرة,. وتطهيرهم . 
- طب.. أنا لسه مش فاهم.. أنا المفروض أعمل إيه؟؟ 
- هو بقى له كامح یوم بيراقب واحد حاظه في دماغه. 
والليلة هيقتله. إنت هتروح المقاح دلوقت. وهتاك 


تيل. ويكفنه. ويدفنه تحت المقاحء وهو 





- هاعرف أتصرف إزاى؟!! 

- بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرًا فإنما يقول 
له كن فيكون. 

هنا هبط القطاء الابیض, کان الجسد أسفله قد 
اختفى فجأة. تم اختفى الغطاء نفسه. وعدت أرى 
حدود جسد أبي النائم بعمق, وبطريقة طبيعية تماهاء 
کان شيئًا لم يكن. 

جار ار جارد ار 

ومع اختفاء الجسد. وجدت إحساس التصلب والوهن 
قد اختفى عن جسدي فجأة هو الآخر. لاجد نفسی 
امسن جاتعا م انمض عن اقراس کل کات سے 
أو مسلوب الإرادة. لكتتي لم أكن كذلك. کنت واعها 
أعرف وأشعر بكل ما أفعله تماماء لكتتي أفعله بسهولة 
ویٔسر لا معقولان. کاتتي أحلم. كان جسدي لا وزن ولا 
احساس مادی له. أو كأنه لا يتأثر بقدرات بشرية, ولا 
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حاذيية 92 وما حدث بعد ذلك. کان أغرب ما حدث 
لی فی حياتى كلها حتى أننى. إلى هذه اللحظة, لا 
اعرف كيف اعوّفه أو أصفه بشکل صحيح تمامًا. 

كانت الخطوة.. تنقلنی أمتارًا فجأةٌ! كانتى أقفز, لا 
كأنه لا و جود مادی لهم أو لا وجود مادی لی۔ سرت فی 
طرق الكفر بسرعة غريبةٍ كأنني أطير. فلا أشعر بالزمن 
وهو بمر ولا حٹی بصلا مسة قدمی الحاقية لغراب 
الأرض. حتی وصلت أخيرًا إلى الضريح. 

وجدت الأضواء مطفأة. والیاب الرئيسى مغلقء لكنتى 
لمحت ضقو ‏ ا خافتا يتسلل من توافذ غرقة المقاح, 
فدرت حولھاء لاجد بابھاء الياب الجانيى الصغیرہ موارټاء 
ومن خلال فرجته. وعلی ضوء کشاف صغير موضوع 
على الأرضء رایت نفس المشهد الذى رأيته سابقا خلال 
الحضرة. لکن من زاوية مختلفة هذه المرة. دخلت, 
ورایت الخادح الملتم وهو يصعد للسطح بعد أداء 
مهمّته. لتتسع عيناه قور وقوعهما علی وهو يحدق بي 

- أقنت ..! ازای؟!! 

لم أجبة. ولم ينتظر هو إجابة كذلك. بدا وكأنه تدارك 
مرحلة الذهول بسرعة. لينتقل إلى مرحلة التصرف فیما 
حدث, إلى مرحلة التخلص مئی بالطيع. بعد أن شاهدته 
يفعل ما فعل. فهمت هذا حين رأيته يُخرج سکیٹا کبیڑا 
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من طیات ملابسه. ویندفع به نحوى. أجقلت للحظة. لم 
يكن معي أي شيء أدافع به عن نفسی۔ كل ما فعلته هو 
أن رقعت يدي باتجاهه. تون أحمي نفسي , . أو أدفعه 
أ صلا لكتتى وجدت عيتيه رغم ذلك تتسعانء و جسدہ 
بترتحء كاتني دفعته فعلدذ! لأرى الذهول في عيتيه وهو 
يسقط فی الفتحة. التى لم يكن قد أغلقها بعد تم اسمع 
صوت صراخه المتقطع إثر تخیط جسدہ بالدرجات 
الصخرية وهو يهبط إلى أسفل., حتی انقطع صوته 
لكتتى هرعت إلى الفتحة وأغلقتهاء. وأعدت الرمال 
والبلاطات والیساط فوقهاء تم عدت من حیث ا 
وكما أتیت, فى لمح البصر. 
عاد ار جارد جار 

فی صباح اليوح التالي» فو جئت بأبي يطلب مٹی 
الاستعداد للرحيل عن الكفر. الغريب أته لم يتوه عن أي 
نية لهذا لبلة ليلة أمسسى, اطلاقا. ولا أعرف لھا ربيطت ما 
حدث معيء بقراره المفاجئ هذاء وکان القدر شاء أن 
زال عنی تقریتاء کان متاعة ماء قد تكونت فی داخلی 
ضده. كأنه لم يعد هناك ما يمكن أن يخيفنى فى هذا 
العالمء, بعد كل ما رأیت, تم إن شيئًا لم يحدث فعلا 
توقفت كل الأحداث والرؤى القريية فجأة,. وکان كل 
شرع قد عاد أخيرًا إلى السكيتة والهدوء. فيما عدا حدث 
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واحد آخير. 

كنت سارحًا بفكريء وأنا أستقل سيارتتا بجوار آبی, 
أفكر في مصير الخادم. في آخر لقطة وقعت عيتاي 
عليه فيها. أتذكر عيناه المذعورتان وصراخه الملتاع, 
وصمته التاح الأخير. أتراه كان حيا حين أغلقت عليه 
قبره؟ اقشعر بدني من الفكرة. وأبي يتطلق بالسيارة في 
طريق الخروج من الكفر. نظرت من النافذة وکاننی 
أودع ذكرياتي فيه, لأفاجاً بتلك الذکریات, وهي تودعني 
بدورها. 

رأيت صقا من سبعة رجال, متبايني الهيئة والملیس, 
مجذوذ. أو حتى رأس مقطوعة بالکاملء ورغم ذلك, 
فقد كانوا جميعًا هادئين مبتسمين, يتابعونني بأعيتهم, 
وعلى وجوههم نظرة امتنان وتقدير. 





